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  :يةـــفتتاحالا
 حال المجتمع الإنسانى قبل الإسلام   

    فضل الإسلام على أوربا وأمريكا
 لائمة؟ل   على من نرجع با

٤ 
٦ 
١٣ 
١٧ 

   لماذا يستهدفون ثورة الفاتح؟ :يـدـــهـتم
   منجزات جمعية الدعوة الإسلامية

   رحلات القائد الجهادية

٤١ 
٤٤ 
٥١ 

   للدكتور محمد أحمد الشريف :أبعد من تمبكتو
   تمبكتو محط أنظار الطامعين

   دور اليهود فى تمبكتو
   جهاد القائد فى أفريقيا

 غريب ومحو الهويةتخ للف  العولمة 
    الإسلام لبناء عالم جديد

٦٠ 
٧١ 
٨٥ 
٨٧ 
٩٤ 
١٠٠ 

   لشيخ الطريقة العزمية :الخــــاتمة
 صير بالمساعداتنالت  

١٠٧ 
١٠٩ 
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الحمد الله رب العالمين، دينه الإسلام الـذى اصـطفاه          

ه على عينه، وأصفاه خيرة خلقه، وأقـام        طنعلنفسه، واص 
 أذل الأديان بعزته، ووضـع الملـل        .حبتهدعائمه على م  

برفعه، وأهان أعداءه بكرامته، وهـدم أركـان الـضلالة        
ثم جعله لا انفصام لعروته، ولا انقطاع لمدتـه،         .. بركنه

جعل فيه منتهـى رضـوانه، وذروة       .. ولا عفاء لشرائعه  
فوه واتبعوه، وأدوا إليه حقه،     فشرّ.. دعائمه، وسنام طاعته  

 .وضعوه مواضعه
ومصطفاه، الـذى    صلاة والسلام على حبيب     وال

بعثه بالحق حين دنا من الدنيا الانقطاع، وأقبل من الآخرة          
 بلاغا  جعله  .. الاطلاع، وأظلمت بهجتها بعد إشراق    

لرسالته، وكرامة لأمته، وربيعا لأهـل زمانـه، ورفعـة          
 .سيدنا ومولانا محمد.. لأعوانه، وشرفا لأنصاره

يه وآله وانظر إلينا يا إلهى،      م صل وسلم وبارك عل    الله
بما به علو الكلمة، وحياة السنة، وإذلال الكافرين، ومحـو        
المضلين، وآونا يا إلهى فى حصون حفظـك، وبـساتين          
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آمين يا رب   .. رأفتك ورحمتك، وعطفك وبرك وإحسانك    
 :العالمين، وبعد
  وأحبابى فى سيدنا ومولانا رسول     إخوانى فى   

 :وآله
ظيمة ضاربة الجـذور فـى النطـاق        الحضارة نبتة ع  

ية الدول العربية الإسلام  الجغرافى الذى قامت على أرضه      
 التـى لـم     ت فى سمائه أنوار الحضارة الإسلامية     لأوتلأ

فقبل ظهور الإسلام بقـرون      .تنسب حضارة لدين سواها   
طويلة عرفت المنطقة حضارة وادى النيل، وحـضارات        

اليمن، حضارات  يى دجلة والفرات، وحضارة الشام، و     واد
وحضارة تـونس القرطاجنيـة، وحـضارات البحـرين،        

وكان لحضارات مـصر والعـراق       وحضارات فارس،   
لأخـرى  اوالشام بصفة خاصة أثر هائل على الحضارات        

التى نشأت فى حوض البحر المتوسط كحضارة الحيثيـين         
 المينويـة فـى كريـت       فى آسيا الصغرى والحـضارة      
وقد اسـتمدت   . ة الرومانية والحضارة الإغريقية والحضار  

القديمة التـى    وهى أهم الحضارات     -الحضارة الإغريقية 
 مقوماتها وعناصرها من هـذه      -قامت على أرض أوروبا   
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الحضارة الإغريقية وسـابقتها    وكانت  الثلاث،  الحضارات  
المينوية فى كريت أكثر ارتباطا بمنطقة شـرق        الحضارة  

منها  الشرقى   البحر المتوسط وبساحليه الشرقى والجنوبى    
ربيون فيمـا بعـد     وإن جاء الأ  ووبية؛  بأرض القارة الأور  

ليتشدقوا بأمجاد الحـضارة الإغريقيـة، وليغـالوا فـى          
الانتساب إليها والتمسح بها، بينما هى فى واقـع الأمـر           

 القديمـة رفيـت فـى       العربيةرقعة من نسيج حضاراتنا     
تبـاط الجغرافـى    رمعطف الهمجية الغربية بخيـوط الا     

وهى خيوط لا علاقة لهـا علـى الإطـلاق          .. لالىوالس
 !..بخصائص النسيج الحضارى

وقبل ظهور الإسلام كان التدهور والاضـمحلال قـد         
 .أصابا كل الحضارات العظيمة التى ظهرت فى المنطقة



 محمد ماضى أبـو العـزائم       السيديقول الإمام المجدد    
    لـم أكـن   ):  نيل المجد الإسـلامى   وسائل( فى كتابه

 كان أشبه   مغالياً إن قلت إن المجتمع الإنسانى قبل الإسلام       
بمجتمعات الحيوانات التى تتعاون على بقاء الحياة، كالنمل        
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 وأنواع الطيور، فكانت عيشته كعيشتها، يتعـاون        والنحل
والأصـل فـى    . لتبادل المنفعة ودفـع المـضرة     أفراده  

لبداوة فى كل الأمم، وكانـت حالـة    المجتمعات الإنسانية ا  
حالة تنازع، تسود فيه القـوة، وكـان        البداوة فى المعيشة    

غلب تلك المجتمعات جاهلية، تنـازع الآثـار الجويـة،          أ
وتزاحم الوحوش، حتى ارتقى بعض بنى الإنسان، فأسس        

 الرسل ليبينوا للناس مـا بـه نيـل          المدن، وأرسل   
ا يدعوهم إليه الرسـل     السعادتين بقدر ما يناسبهم، فكان م     

يخالف عاداتهم ومألوفاتهم، فوقع بينهم وبين الرسـل مـا          
وراة فى أسفار الأنبياء، لأن الناس تعودوا الظلم        تذكرته ال 

دينى بالفطرة، ولكـن    والجور والطغيان، مع أن الإنسان      
قوة الحس والجسم جعلت الإنسان لا يقبل إلا ما يجـانس           

ن يعبدوا إلا ما يحسونه     حسه وجسمه، فأبى بنو الإنسان أ     
 .ويمسونه مما يصنعونه بأيديهم

وتوالت الرسل يدعون إلى عبادة العلى العظيم المنزه،        
مع فكان الناس    فقُتل منهم من قُتل، وكُذب منهم من كُذب،       

الرسل فى حرب عنادى، فلم ينتفعوا من الرسل بعلم نافع،          
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وه مـن   بناء السفن الذى تعلم   ، اللهم إلا فن     ولا بعمل رافع  
الـسيوف والـدروع    أو علم صـناعة     ،  سيدنا نوح   

، لأنه هو    وإتقان البناء الذى تعلموه من سيدنا داود      
الذى لان له الحديد، وبنى بيت المقـدس، وقـام سـيدنا            

فاستخدم الفنيقيين فى إتقـان الـصناعات         سليمان
والبـرادة،  اللازمة للمدن المتعلقة ببناء المنازل، والنجارة       

الملابس وما  فن صنع    تلاميذ سيدنا إدريس    ثم تعلم   
يلزمها من النسيج والغزل والخياطة، وفن الطـب وعلـم          

 .خواص النباتات
علـى جاهليـة    وعاش الإنسان حتى فى زمن الرسل       

، عمياء، فعبد بنو إسرائيل العجل فى زمن الكلـيم          
أنـت  : - أكبر تلاميذ سيدنا عيـسى       -وقال بطرس 
 . فضغبستنكرنى بعد: ، حتى قال له. 

كانت المجتمعات الإنسانية قبل الإسلام بـين جاهليـة         
عمياء، أو بين أمة ضالة، أو أمة مبدلة للحـق، أو أمـة             

أو فاسقة، فكانوا يعبدون الأحجـار المنحوتـة بأيـديهم،          
الأفلاك المشهودة لهم، أو الملوك أو الرسـل أو بعـض           
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وفقهـم  الحيوانات، وتلك حقائق لا تحتاج إلى دليل إلا من          
     فـى   )عليهم الـصلاة والـسلام    ( من تلاميذ الرسل 

حياتهم، وهم قليل، ثم بدل من بدل، وارتد من ارتد بعـد            
 .الرسل

أن فن البناء وفن الطب وفنـون الزخرفـة   أنا لا أنكر    
والتصوير والنقش كان بالغاً مبلغاً فـى الـشرق، أعجـز     
صناع زماننا هذا فى أوروبا وأمريكا، وآثار المـصريين         

ين، واليمانيين والفرس والهند، لا تزال      البابليين والآشوري و
ثـار  لآكـل تلـك ا    محل إعجاب كبار المخترعين، ولكن      

شيدت على أسس الظلم والتظالم، والبغى والاستئثار، لأن        
مكث الإنـسان   . الأمم كانوا يجلون الملوك إجلال الربوبية     

الـسلطة  الة العمياء تحت تـسليط      جهدهوراً طويلة فى ال   
لا أنه مقهور لأفـراد    إ الغشومة، لا يعلم من نفسه    لظلومة  ا

ومـن قـرأ تـاريخ       ،زعموا أنهم آلهة، أو أبناء الآلهـة      
مـع  ر المجت اآلاف سنة يعلـم مقـد     المصريين منذ خمسة    

الإنسانى العلمى العملى من تقديس الأسر المالكة، وكـان         
يعبـدون  الأمر فى الهند كما هو فى مصر، فإنهم كـانوا           
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: وهو صنم يمثل إنساناً ذا ثلاثـة رؤوس  المقدس،  الثالوث  
وابنه وروحه، وترجمـة إبرهـة الهنـدى وبـوذا           هالإل

 .وغيرهما بيان لما كان عليه الإنسان
بل كانت  حداث فى الأزمنة القديمة فقط،      لألم تكن تلك ا   

موجودة بحقائقها فى زمان ظهور الإسلام، فكانت الصين        
 ـملكها ابن ماء السماء،     تسمى   يـسمونه ملـك    رس  والف

الـشرق  تستعبد  الدولة الرومانية   الملوك، أو شاه، وكانت     
للبهائم، وكل ما وصلوا إليه مـن العلـوم   استعباد الإنسان   

إلى ظهور الإسلام كان محصورا فى فن الطب، وتـدبير          
والمدن، وطرق استعباد الأمـم بـالقوة القـاهرة،         المنزل  

النفس،  علم   والتفنن فى سلب ما فى أيديهم، وشئ قليل من        
خبطوا فيهـا   القوة القاهرة الغائبة على الحس،      ومن إثبات   

كنوا إلى ركن من العلم مكـين، ولـم         رخبط عشواء، لم ي   
 .يقبلها العقل الكامليثبتوا ما ادعوه بأثارة من علم 

التى برعـت فـى هـذا       أقول خبط عشواء لأن الأمة      
واشتهرت هى الأمـة اليونانيـة، وكـانوا خـدما عنـد            

يراهم المصرى نجاسته، لأن العلـوم التـى        ين،  المصري
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خليـل  لفيهـا إلـى ا    كانوا يرجعون   كانت عند المصريين    
     وإلى يوسف الصديق ،     قبل موسـى ، 

وتبـدلت بـسبب الأطمـاع    بزمن طويل، ولكن تغيـرت     
والحظوظ التى تدعو إليهـا نفـوس الملـوك لاسـتعباد           

ب، الشعوب، بسلب مالديهم من الفنون والصناعات والآدا      
 .وتجريدهم مما يجعلهم يدفعونهم عن أوطانهم



 ر الإسلام فمحا ظلمات الجهل عن عيون العقـل،        هظ
وأيقظ من أسلم من نومة الغفلة، فعلم كـل مـسلم نفـسه             

خرة وحكمة وجود الإنسان، ثم فكت      ونشأتها الأولى، والآ  
لظلم، والذل لبعض الآثار    عنه قيود الذل لنظرائه من أهل ا      

الكونية، حتى تحقق من نفسه أن كل شئ فـى الـسموات            
التى يستخدم بها   منحه القوة    والأرض خلق له، وأن     

، مـن   رضكل شئ لانتفاعه مما هو فى الـسموات والأ        
جمادات بأنواعها، وحيوانات ونباتـات بأنواعهـا، بـل         

 ـ بلغ بما تعل   والكواكب، حتى  ه مـن أصـول الإسـلام       م
أنه باتباعه للنبى   وعه أن الملائكة خلقت له، وظهر له        وفر
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             يبلغ درجة من العزة والمجد لا يرى فوقـه إلا ربـه
وسخَّر لَكُـم   : تعالى، ويرى كل شئ لأجله، قال سبحانه      

 ثم تحقق  )١( وما فِي الأَرضِ جمِيعاً منْه     ما فِي السمواتِ  
أن سيفوز بالخلود فى    بعد تحصيله ما يجب عليه من العلم        

جوار ربه، وفى معية الأخيار من الأنبياء والأطهار مـن          
 .الصديقين

نظر الإنسان إلى الكون نظرة رجل بصير، حكيم عالم         
فى منزله الذى صار له التصرف المطلق فى كل ما فيـه            
من المنافع والخيرات، فساح عقله فيما حولـه للانتفـاع          

 فيشكره على نعماه،    بهرة له، ليعرف     المخزون بنعمة  
ولم يقف المسلم عند هذا الحد، ولكنه جاهد نفسه بعد كمال           

، فزكت نفسه، وسـاحت  التصديق، بما بلغه عن النبى      
 العالم، فعلم   اعلى، فتجلت له حقائق هذ    روحه فى العالم الأ   

ربـه  من عجائب القدرة، وغرائب الحكمة، ما جعله يفرد         
قه العلية من الرحمـة     بالألوهية دون غيره، ويتخلق بأخلا    

والكرم، والعلم والعفو، والمسارعة إلى عمل الخير، حتى        
                                                             

 ).١٣: الجاثية) (١(
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عليهم (بلغ من اليقين والشهود مبلغاً كان فيه أشبه بالرسل          
 ه له العادة وأكرمه بما جعل     ، فخرق   )الصلاة والسلام 

به إماماً عظيماً، وسيداً مطاعاً، وهم كثيـرون فـى كـل            
 .زمان



خيرات الإسلام على المسلمين، بل تعـدتهم  لم تنحصر   
إلى جميع الأمم، وكان أكثر الناس انتفاعا بعلوم الإسـلام          
أوربا الحديثة وأمريكا، فإنهم انتفعـوا بعلـوم الأنـدلس          

تهم التى أسعدت بنى الإنـسان، وبـالعلوم التـى          افاواكتش
وما ة،  الإسلامية فى الحروب الصليبي   سلبوها من المكاتب    

أخذه نابليون من خزائن الأزهر الـشريف، وقـد أهمـل           
المسلمون تحصيل تلك العلوم المفيدة، وقـضت سياسـة         
الملوك منهم أن يشغلوا العلماء بدرس الأحكام مجردة عن         
الحكمة، وعن العلوم التى فرضها القـرآن مـن النظـر           

وعلوم النفس، ومعرفـة    والتدبر والفكر، وعلوم الأخلاق،     
 ،والمنـزل والمدينـة،     وعلوم تـدبير الفـرد        تعالى

ح كنوز المادة،   تلعقلية التى بها ف   اوالمجتمع العام، والعلوم    
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ومعرفة خواص كل نوع منها، وأنها خزائن للنعم، يفتحها         
وأوجبهـا   كل تلك العلـوم   العلم والعمل، وقد فرض     

قُلِ انظُروا ماذَا   : على كل مسلم فى القرآن، قال سبحانه      
 اتِفِي السوضِ مالأَرو )وقال تعالى . )١ :   شُوا فِـيفَام
وقُلِ اعملُوا : وقال تعالى. )٢( وكُلُوا مِن رزقِهِ منَاكِبِها

  لَكُممع ى اللَّهريفَس ولُهسرو )وقال تعالى . )٣ :  ْلقُلْ ه
ونلَمعي تَوِي الَّذِينسي ونلَمعلاَ ي الَّذِينو )٤(. 

يحيط بكل أنواع العلـوم،     فكان المسلم المتمسك بالدين     
وقدرته وحكمته بقدر مـا     ويعتقد أنه يجهل من كمال ربه       

يجهل من أى علم من العلوم، وكانوا يولون أهـل العلـم            
 فيكون الوالى إماماً وقائد الجيش، وطبيباً وعالماً        الولايات،

لـولاة  ن ا بسير الأفلاك وتغيير الفصول، وقد نظر والٍ م       
تكفينـا  هذه  :  فقال - وكان يجهل المد والجزر    -مد البحر 

                                                             

 ).١٠١: يونس) (١(
 ).١٥: المـلك) (٢(
 ).١٠٥: التوبة) (٣(
 ).٩: الزمــر) (٤(
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لـه  هأنه ماء عذب، فبلغ الخليفة فعزلـه لج       صيفتنا، ظناً   
لم يبلغ الإنسان مقام الشرف     ... بتأثير الكواكب على البحر   

ك المسلمون العمل بوصـايا     والمجد إلا بالإسلام، وقد تر    
رك غيرهم ديـنهم    الإسلام، فذلوا لمن كانوا أتباعاً لهم، وت      

ن وا ورقوا فى الأرض لأخـذهم بأعمـال المـسلمي         فعز
 يقين أن تلك الأمم قريباً يظهـر لهـا          ىوإنى عل . الكونية

نـسان  لإالحق جلياً فتسارع إلى الإسـلام، وكيـف لا؟ وا         
أن يحكـم    ومجبولالحرية والمساواة،   مفطور على حب    

ما  بعقله، وكلما أظهرت الصناعات والفنون       على الأشياء 
للخلق فى المادة كلما فكت الأغلال من عنـق          كنزه  

العقل، فحكم أن الدين الإسلامى هو الدين الحق، وأن مـا           
 .سواه لا يقبله العقل

ومن حكم أن الدين الإسلامى لا يحث على تحـصيل          
 االعلوم كذبته الحقائق، والواجب على المسلمين فـى هـذ         

 ـ   أالعصر بعد أن شهد      ارع فيـه   عداء الدين بأحقيته، وس
كثيرون من أمريكا وأوربا، أن يسارعوا إلى الحق والعمل         
به، ليكونوا أئمة لمن ستنكشف لهم أنوار الإسلام قريبـاً،          
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بل وليكونوا متمتعين بالحياة الإسلامية الفاضلة، مسارعين       
خيار ممـن عملـوا     إلى نيل السعادة الباقية، فى جوار الأ      

 بـين الأمـم،     بالإسلام ونشروا فضائله وآدابه وأصـوله     
 .ضِيع أَجر من أَحسن عملاً لا يوالأمر سهل، و

هل هى مـا     عاداها الإسلام؟  التىهذا وما هى العلوم     
لتهم يتفننون فى اسـتعباد  عحصلته أوربا من العلوم التى ج    

من مرافق الحيـاة،    الخلق وإهراق الدماء، وحرمان الأمم      
د وترح، مما   ا فسا هوسياسة ظاهرها إصلاح وفرح، وباطن    

وقامت أحزاب تقبح هذا العمـل  بوحشيته كثير منهم،    حكم  
 كان القائل بمعـاداة     نإأنه نهاية الظلم والطغيان؟     وتثبت  
تلك السياسة فـصدق،    العلم يرى أن الإسلام عدو      الإسلام  

لأن الإسلام أسس مع الرحمة، فإذا لم تتيسر فعلى العـدل           
 ـ    وشـكره  د والإيثار والتعاون على الخير، بعد توحي

 ـ        انية، سعلى نعماه، والمسارعة إلى تحسين الفـضائل النف
 من العلوم النافعة، أو فناً     ومن ظن أن الإسلام عادى علماً     

يعيش و صناعة تجعل الإنسان     أمن الفنون المفيدة للعامة،     
مستريحاً، فقد جهل الإسلام، أو كـذب علـى الحقـائق،           
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كـم فـشره   والجاهل إذا حكم فحكمه عليه، والعـدو إذا ح      
يحِيـقُ المكْـر الـسيئُ إِلاَّ        ولاَ: راجع إليه، قال تعالى   

 .)١( بِأَهلِهِ
 :قال العربى

 ومهما يكن عند امرئ من خليقة
 وإن خالها تخفى على الناس تعلم



أعلى أنفسنا لتقصيرنا فى تحصيل ما فرضـه علينـا          
مالنا فـى تزكيـة أنفـسنا     لنفوز بالسعادتين؟ ولإه   الإسلام

واستخدام عقولنا كما أمرنا الإسـلام، فـأنتج التقـصير           
النفس، ومرض العقل، وانحراف الخيـال،      والإهمال لقس   

وضعف الوهم، وانضواء الفكـر، واضـمحلال الإدراك،        
نعام، وشرا من الشيطان،    لأحتى صار الإنسان أضل من ا     

م  والتساهل ممـن يـدعون الإسـلا       قصيرتفأصبح أهل ال  
اتعة، يقودهم العدو إلى مهاوى الهلكة، فيقلدونه       ركالبهائم ال 

                                                             

 ).٤٣: فاطر) (١(
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 ـحر: تقليد الأعمى، ويتبعون كل ناعق، فإذا قال قائـل     ة ي
علومها وصناعتها، أنكروا ما    أوربا وحضارتها وعدلها و   

 .هم عليه من الفضائل والكمالات، وسارعوا إلى التقليد
نـا؟   وهو براء من أعمال    أم نرجع باللائمة على الدين    

، فحفظـت الأمـم المخالفـة       وقد أثبتت سماحته الرحمـة    
سلام، ورفعت علومـه العقـول إلـى        برحمة الإ للإسلام  

 مستوى انكشفت لها فيه خواص المادة، وآيات قدرة         
اللهم إن دينك الحق، به الفوز بالخيرين، فأسألك        . وحكمته

يا رب العالمين أن توفقنا للعمل به، والتعصب له رحمـة           
 الإنسانى الذى أصبح كفئة من الناس على سفينة         بالمجتمع

أحاطت به الزوابع، وهاج عليها البحر؛ ببركة علوم أوربا         
 .الحديثة التى يفتخر بها من جهل دينه

أخذت أوربا عن المسلمين نـشاطهم فـى الـصناعة،          
ومسارعتهم إلى فتح كنوز المادة، وشـجاعتهم، وتركـت         

المسلم ذا رحمة وعفـو     العقيدة الحقة، والعبادة التى تجعل      
بها التى  وإيثار لغيره، وتركت الأخلاق الفاضلة      وإحسان،  

حياة المجتمع فى حرية ومساواة وأمن على النفس والمال         
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 ـ فخبثت  والعرض،    ـأنـوار   فت  سالنفوس، وانك ول، العق
وتسلط الحس على النفس والعقل، فهبط الإنسان إلى رتبة         

احة، والـشياطين   شهوة وإباحة، والسباع جرأة ووق    البهائم  
كيداً وخبثاً، فاستخدم العقل والنفس لهـذا القـصد حتـى           

نهـم قـردة    أانمحى شرف الإنسانية فى نظرهم، وحكموا       
 تكذيباً للكتب السماوية، وكـذلك      - كما قال دارون   -ارتقت

 صـور   -ياقوم -تفعل العلوم التى يتفاخرون بها، والعلوم     
عـن  تجـذبها إلـى الارتفـاع       ترسم على جوهر النفس،     

الإنسانية إلى الفضائل الملكوتية، بل وإلى ما فوق ذلك من          
 .التخلق بأخلاق 




نواع الحيوانات أتقن فن تأسيس     أ نعلم أن كثيراً من      كلنا
 احتياجه، كالنمـل والنحـل والطيـور        رالمنازل على قد  

 المجتمعـات كـذلك،     وغيرها، وأتقنت تـدبير   والأرانب  
ك، اوالنحل والطيور والأرانب والقـردة والأسـم      كالنمل  
العدو لتحفظ منه إما بحـرب أو بهزيمـة         دفع   فن   وأتقنت
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أمامه، وأتقنت طرق تحسين قوتها، وقـد امتـاز بعـض           
كالوفـاء فـى    الحيوانات بفضائل عجز عنها علم أوربا،       

 وكالحيـاء   ،لطيور والسباع  الديكة وا  ىالكلاب، والغيرة ف  
من عمل المباح كالإبل التى تتستر فى أوقـات ملامـسة           
الذكر للأنثى، وبإتقان فن تدبير المنزل وحسن تربية مـا          

 .يتناسل منها مثل الحمام والأرانب والنحل وغيرها
إذا تقرر هذا فعلوم أوربا إنما هـى فنـون اقتـضتها            

الحية ضروريات  الحقيقة الإنسانية التى هى أكثر الأنواع       
وكماليات، ولا فخر لأوربا بما نسب إليها من الفنـون أو           

من خمسة الآف سنة وأكثر أتقن مـن  العلوم، فإن الإنسان   
الصناعات فى تشييد القصور الفخيمة وإبـداع الأثاثـات         
المنزلية التى أعجزت كبار المخترعين فى الغرب، وهـا         

بـره فـى   هى آثار الملك توت عنخ آمون التى اكتشفت بق   
الأقصر معجزة كبرى تدل على أن أوربـا تفتخـر بمـا            

 .يخجل
 هل تبرج النـساء بالزينـة، ولـبس الثيـاب           :يا قوم 

القصيرة، التى تظهر العورات وإباحة الـسفور للنـساء،         
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والتفنن فى آلات وأدوات الطعـام والـشراب واختـراع          
 من الثياب، وصرع العقول تحت أقدام الشهوة        المصبغات
بـالخمور  وقتـل الحيـاة الإنـسانية الفاضـلة         البهيمية،  

الإنسان إلى المرتبة البهيمية بحالـة      والمخدرات، ورجوع   
يخجل منها بعض أنواع الحيوانات بجلوس النساء والبنات        

واشتراك الرجال والنساء فى الرقص،     فى الأندية العامة،    
بسيف البلادة الجمادية، واختراع مـا يعـين         وقتل الغيرة 

 هو العلم الذى تفتخـر أوربـا، ويتمـشدق    على ذلك، هذا 
 .بمدحها عليه من لم يميز بين الفضيلة والرذيلة؟

نى الإنسان، ياقوم ارجعوا إلى الإسلام،      باللهم رحماك ب  
الاستسلام للعدو، وانظروا بعيـون     ركوا الأمر بترك    اوتد

نوار الحق فتمحق ظلمات    أالفكرة، وحكموا العقول لتشرق     
ج، والباطل لجلج، والمـؤمن يكفيـه       الباطل، فإن الحق أبل   

 .قليل الحكمة




لقد ترك القوم دينهم فتقدموا فى الدنيا، وتركنـا ديننـا           
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ولَـو أَن أَهـلَ     : فتأخرنا فى الدنيا والآخرة، قال تعالى     
 هِم بركَـاتٍ مـن الـسماءِ   واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَي القُرى آمنُوا

 وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم :وقال تعالى. )١( والأَرضِ
وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الأَرضِ كَما اسـتَخْلَفَ        

لِهِممِن قَب ى الَّذِينتَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنملَيوملَه  )٢( 
  تحقق بجمال معانيـه     - سبحانه وتعالى  -، فإن وعده

. جلياً مشهوداً لعيون الرؤوس، ملحوظا لقـوى النفـوس        
  القرآن على نبيه صلوات      وقد أنزل   وكيف لا؟   

الذين هم أولـى     بالعرب   وسلامه عليه، فافتتح دعوته     
 سبحانه وتعـالى    الناس به وأحق الناس باتباعه، لأن       

من  جاعل   هالأسفار الماضية والصحف السابقة أن    بشر فى   
مة عظيمة، فى صحف سيدنا إبراهيم      أإسماعيل  سيدنا  ولد  
     وصحف سيدنا موسى ،،     فكان العرب أفق 

، ومسطع أنوار تلك الأسـرار      مشرق هذه الشمس الإلهية   
 تعالى جلية للعقـول، واضـحة       الربانية، لتكون آية    

                                                             

 ).٩٦: الأعراف) (١(

 ).٥٥: النــور) (٢(
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 تعالى لفهـم    أعدها   القلوب التى    اجذب به نللنفوس، ت 
أسراره العلية، وحكمه الجلية، وكيف لا؟ والعرب إذ ذاك         
كانوا فى جاهلية عمياء، لا يجهل عاقل ما كانوا عليه من           

 .الأخلاق السبعية
واختلفـت  كانوا يؤكلون ولا يأكلون، تفرقت أهواؤهم،       

شعوبهم، وتباينت مقاصدهم، كأن العقل إذا نظـر إلـيهم          
 ـ    ن المـستحيل اجتمـاع تلـك الآراء        يحكم بالبديهة أن م

المختلفة، والحظوظ المتباينة، والمفاسد التى صارت عادة       
لا يجتمعون  كان كل فريق منهم يناوئ الآخر،       لهم وسنة،   

ن يكـون   أعلى قائد لهم، ولا يتحدون لرئيس ولا يقبلون         
ة لا  يلهم سلطان يقهرهم، أو ملك يجمعهم، تلك حقيقة بديه        

 فقام بينهم رسول    بمبادئ العلوم،   يجهلها أحد له إلمام     
   على تلك الأحوال المنكرة، والأخلاق الوحشية،      ، وهم

أو كالنـار   فكانوا فى التفرقة كقطع الزجاج التى لا تلتحم،         
والثلج اللذان لا يمتزجان، فما مضت فترة من الـزمن إلا           

ة، فكانوا أرواحاً بعد أن كانوا أشـباحاً،        دوولدوا ولادة جدي  
ماء علماء بعد أن كانوا فى جاهلية عمياء، فتح         وحكماء حل 
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            أقفال قلوبهم ففقهوا، ورفـع الـستار عـن عيـون 
 على الهدى بعد التفرقة،     بصائرهم فشهدوا، فجمعهم    

 معهم، وفتح لهـم     وعلى الحق بعد الضلال، وصار      
 تعالى به من الحكمة     اء، بما جملهم    مباب بركات الس  

كات من الأرض بما مكن لهم      والبيان والنور والتبيان، وبر   
 لهـم الأرض ميراثـاً      ق، جعـل    حفى الأرض بـال   

وها نوراً وعدلاً وسادوا العالمين كمـا يـسود الأب          فملأ
الرحيم فيجملهم بالبر له، والصلة لأقاربه بمكارم أخلاقـه         

بـروح  عماله، ودام هذه المجد لهم بقدر تمسكهم        أوجمال  
ة المجتمـع   عـزهم وسـعاد   والقرآن الكريم فكان مجدهم     

 تمسك المسلمين بالقرآن، وعملهـم      رالإنسانى وخيره بقد  
 وهدى أئمة السلف الصالح من أئمة        بسنة رسول   

 . عليهالهدى ممن صدقوا ما عاهدوا 
لأنهـم   إلى المسلمين نظرة عناية ومعونة،       نظر  

 بقلوب ملؤها الخـشية وأرواح قوامهـا        نظروا إلى   
 ـ  لى، والرهبة   الرغبة فيما عنده سبحانه وتعا      همـن جلال

العلى، ومزاجها الحنين إلى انتشال العـالم أجمـع مـن           
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  تعالى ومـواطن غـضبه، فـواجههم        مساخط  
وقبل منهم أحسن ما عملوا وتجاوز      تعالى بوجهه الجميل،    

 لم أقل كانوا أنبياء معصومين، ولا ملائكـة         .عن سيئاتهم 
 لهـم  ممطهرين، بل كانوا يذنبون كما نذنب، ولكن ج       

إِن الَّذِين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائِفٌ مـن        : بجمال قوله تعالى  
    ونصِربم موا فَإِذَا هطَانِ تَذَكَّرالشَّي )وبنـور قولـه     )١ ،

والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا        : تعالى
ولَـم   ومن يغْفِر الذُّنُوب إِلاَّ اللَّـه      ماللَّه فَاستَغْفَروا لِذُنُوبِهِ  
 تعالى ينظر إلـى  فكان  . )٢( يصِروا علَى ما فَعلُوا   

 قلوبهم معقودة على التوحيد الحق، والإخلاص لذات        
 وإن كانت    تعالى، تعالى وحسن النية فى العمل لوجه       

أبدانهم تتقلب فى بعض الأحيان فـى المعاصـى، فكـان           
لكن سـريرتهم كانـت     وهم وإن تنجس بالمعاصى     ظاهر

مشرقة بأنوار التوحيد والإخلاص، والعزة باالله، سر قوله        

                                                             

 ).٢٠١: الأعـراف) (١(

 ).١٣٥: آل عمران) (٢(
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 .)١( ولِلْمؤْمِنِين ولِرسولِهِ لِلَّهِ العِزةُوَ: تعالى
– تعالى إذا نظر إلى تلك القلوب المنعقـدة          فكان  

على النور الحق تقبل منهم أحسن ما عملوا، ومعلـوم أن           
رة من أعمال القلوب خير من أمثال الجبال من أعمـال           ذ

أعمال الجوارح المجردة عن أعمال القلوب      ن  الجوارح، لأ 
إِلاَّ من أَتَـى اللَّـه   :  تعالى إليها قال لا ينظر  

 لا ينظـر إلـى   إن : ( وقـال  )٢( بِقَلْبٍ سـلِيمٍ  
 إن  : ( وقال   )٣() صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم    

 )٤()  على كلام الحكيم ولكن يقبل على همه وهواه        لا يقبل 
واتَّبـع   تُطِع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكْرِنَـا  َلاَ: وقال تعالى

اهوطاً هفُر هرأَم كَانو )٥(. 

                                                             

 ).٨: المنافقون) (١(

 ).٨٩: الشعراء) (٢(

 ـ    ) ٣( سلم فى كتاب   ، وم ٥٣٩،  ٢٨٥رواه أحمد فى الجزء الثانى ص
 .، وابن ماجه فى كتاب الزهد الباب التاسع٣٣البر الحديث 

 .٢٧رواه الدارمى فى كتاب المقدمة الباب ) ٤(

 )٢٨: الكهف) (٥(
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 عليهم  ا أخى أن أهل الجنة الذين أثنى        يفلا تظن   
قد يرتكبونهـا كمـا     كانوا معصومين من المعاصى، بل      

تكبها، ولكن القلوب كانت مشرقة بأنوار الخـشية مـن          نر
       تعالى والرغبة فيما عنده، فكان     يتقبل أعمـال 

قلوبهم التى هى أحسن ما عملوا من الطاعات، ويتجـاوز          
 - يا أخـى   -ولا تظن ، عن سيئاتهم التى يعملونها بأبدانهم    

م، وذمهم فـى كتابـه      ه علي شنع  أن أهل النار الذين     
 تعالى نظر إلى    ا مطيعين الله، ولكن     العزيز لم يكونو  

أعمال أبدانهم التى تطيعه فلم يقبلها، وردها علـيهم لأنـه        
ئرهم من شرك خفى أو من حظ متبـع أو          اعلم ما فى سر   

 أعمالهم لأنهم كانوا يحـسبون      ممن هوى مطاع فرد عليه    
وقَدِمنَا إِلَى مـا    : بدليل قوله تعالى  أنهم يحسنون صنعا،    

مِلُوا مِننثُوراًعم اءبه لْنَاهعلٍ فَجمع  )١(. 
يئسك قبيح عملك من أن تكون من أهل الجنة إذا          يفلا  

 بحـسن   ب أحسن ما عملت، ولا تأمن جان  تقبل  
 علـيهم   هكذا كان السلف الصالح الذين أثنى       . عملك

                                                             

 ).٢٣: الفرقان) (١(
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حتى تغيرت أحوال القلوب، وشـهد النـاس أن         ومدحهم،  
نواع العبادات موجب لارتفاع    هور بالتقوى، والتجمل بأ   ظال

فـامتزج حـب    . الشأن فى الدنيا، ونيل الرياسة والسيادة     
 تعـالى بوجهـه      فتتالدنيا فى القلب بالإخلاص، فال    

الكريم عن المجتمع الإسلامى، فكنت ترى أبدانا مجملـة         
بالطاعات، ورجالاً مجملين بحلل أهل التقوى فيخشع قلبك        

هـؤلاء  : يهم، وتقول لرؤيتهم، وينشرح صدرك بالنظر إل    
 ـ      المتقون، ولكن     ة تعالى ينظر إلى قلوبهم فيرى هم

 فى غيره، وأخذت الحظوظ والأهواء تمتزج       لغيره، وهوى 
بأنوار الإسلام فى القلوب حتى كاد هذا النور يطفـأ مـن            

 إلـى   القلوب، وأصبح هم الناس دنيـاهم، فـوكلهم         
يه الكـريم  أنفسهم بتركهم العمل بكتابه العزيز والاقتداء بنب  

        ،والتشبه بأئمة السلف الصالح من الهداة المرشـدين ، 
 العيون، وأبدلت العزة بالذل،     تبضكفهرت الأجواء، ون  اف

والقوة بالضعف، والاجتماع بالتفرقة، وتركوا دينهم وبـه        
المجد والسلطان فى الدنيا والسعادة الأبديـة فـى الـدار           

المعاصى والآخرة، ووقعوا فى الذنوب التى توجب النقم،        
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 التى تهتـك الحـرم، وفـى        عالتى تغير النعم، وفى البد    
المنكرات التى تحبس غيث السماء، وفى الضلالات التـى         

إِن اللَّه لاَ يغَير ما بِقَـومٍ   : سر قوله تعالى  تديل الأعداء،   
ا بِأَنفُسِهِموا مرغَيتَّى يح) ١(. 

جد، ويمكـن    لهم الم  فإذا أراد المسلمون أن يجدد      
العـزة بـه، ويجعلهـم أئمـة        لهم فى الأرض، ويمنحهم     

للمتقين، وسادة للعالمين، ما عليهم إلا أن يعودوا إلى مـا           
 لهم العـالم    كان عليه أسلافهم الصالحون الذين أذل       

 وكيـف   وليس ذلك بالأمر الصعب على المـسلم،      أجمع،  
  عزيزاً بعد الذل؟ متبعاً    هعملاً يكون ب   يصعب على المسلم  

بل كيـف  تابعاً، عظيماً بعد أن صار حقيراً،       بعد أن صار    
 به معه، ويكـون بـه مـع         يتعسر عليه عمل يكون     

   يجمله ،      بحلل الخلافة عنه، يسخر    له بـه 
 ـ            ىما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه، لـست ف

لحجة على أننا تركنا معالم ديننا وأبدلنا النـور         امقام إقامة   
راً، وبقوة  ق القوم بالعز ذلاً، وبالغنى ف      فأبدلبالظلمة،  

                                                             

 ).١١: الرعد) (١(
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السلطان والتمكين فى الأرض ضعفاً وهوانـاً، لأن ذلـك          
من قوم جهلوا ما كان  أمر جلى، ولكنى أعجب كل العجب       

عليه أسلافنا باقتدائهم بهدى الأئمـة الهـداة المرشـدين،          
 من السلطان القائم والعز       وعملهم بسنة رسول    

قيقى، حتى أصـبحوا إذا رأوا متمـسكاً        الدائم، والمجد الح  
، يظنـون أن ذلـك       بدينه، عاملاً بسنة رسـول      

الغواية من الإنسان مبلغاً جعلتـه    بلغت  ! تقهقر، عجباًعجباً 
لم تتقدم أوربا إلا بترك     : يقولونيجهل ويجهل أنه يجهل،     

 ـ       ا الـدين   الدين، فاتركوا الدين تتقدموا، ونعم تركت أورب
 .خرناا فتأفتقدمت، وتركنا دينن

 ننظر إلى أصوله وإلـى إمامـه        !بم يأمر دين أوربا؟   
 ـ :أمر بخراب الدنيا، قـال للغنـى      الأول،   لـك  ارك م ات

أعط مـا لقيـصر     : دى به، قال  تبعنى، ترك الزواج ليق   توا
ففصل الدين عن الـدنيا، أهمـل       لقيصر، وأعط الله ماالله،     

: الشهود أنها زنـت   الحدود، فقال للزانية التى شهد عليها       
نصرفى، يدينك من يدين الناس، أهمل الأجـسام إهمـالاً          ا

فكأنه جـاء ليتـرك     يؤدى إلى خراب المجتمع الإنسانى،      
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اس الزراعة والتجـارة والـصناعة ليكونـوا ملائكـة          نال
وهذا محو لحكمة إيجاد الوجود، والبحث فيمـا   روحانيين،  

خفى فى الآثار من آيات موجب الوجود مما هو برهـان           
ه، وغرائب حكمته، لم تأنس نفسه بـأن        على عجائب قدرت  

لست أمـى، ومـن     : يأوى إلى مسكن، نفر من أمه وقال      
هـذه أصـول ديـن أوربـا،        إخوتى،  لستم  : إخوته وقال 

والمتمسكون به هم أفراد ليسوا من بنى الإنسان، مسكنهم         
 أن أوربا تمسكت بدينها لكانوا همجاً رعاعاً،        والغابات، فل 

ريـق  ط أنه حجر عثرة فـى       ولكنهم تركوه بعد أن علموا    
المنبلجة فى الآثار التى تنتجهـا       وقبر لآيات   التقدم،  

 وتمسكوا بوصايا القـرآن وأعمـال       الأعمال والصناعة، 
، واقتداء بالخلفاء الراشدين فى عملهم فى        رسول  

يا للدين، وتركوا عقيدة القرآن وعبادته وأخلاقه، فهـم         نالد
وهم عنِ   را مِّن الحياةِ الدنْيا   يعلَمون ظَاهِ : كما قال تعالى  

  غَافِلُون مةِ هالآخِر )فبعثهم  . )١      على مـن تركـوا
 كفراً، فجاسوا خلال الـديار    دينهم الحق وبدلوا نعمة     

                                                             

 ).٧: الــــروم) (١(
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وكان وعداً مفعولاً، ترك القـوم ديـنهم، ولكـن عملـوا            
 .بوصايا ديننا، وتركنا نحن ديننا فصرنا أذلاء

نحـاء  أعث البعوث وبعث العلماء فى      مر بب أهل دينهم   
ولْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ        :كما قال تعالى  الأرض للدعوة؟   
وينْهـون عـنِ    ويأْمرون بِـالمعروفِ  يدعون إِلَى الخَيرِ

  هل من دينهم إعداد العدد والعـدد  . لا و  )١( المنكَرِ
تى يجـول    هل من دينهم تقوية الفكر ح      .للجهاد؟ لا و  

فيفتق رتق المادة ويعلم ما فيها من الخواص التى أعـدها           
   كما قال تعالى  .  لنفع بنى الإنسان؟ :    واقُـلِ انظُـر

 هل فى دينهم . لا و)٢( والأَرضِ ماذَا فِي السمواتِ
كمـا  ،  العناية بنظافة الأبدان والثياب والمساكن؟ لا و      

ر الوالدين وصـلة     وب )٣() النظافة من الإيمان  (: قال  

                                                             

 ).١٠٤: آل عمران) (١(

 ).١٠١: يونــس) (٢(

، والعراقى فى المغنى    ١/٢٣٦أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد      ) ٣(
، وأبو نعيم فى تاريخ أصـبهان    ١٣٤،  ١/٤٩عن حمل الأسفار    

 .٦٠، والدرر المنثورة ١/١٨٣
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تُشْرِكُوا بِـهِ   ولاَ واعبدوا اللَّه: الأرحام سر قوله تعالى
: وقوله تعـالى  )١( وبِذِي القُربى وبِالْوالِدينِ إِحساناً شَيئاً
   قَّهى حبآتِ ذَا القُرو )لا و  )٢.   هل فـى ديـنهم 

يضة وعمل المجتمعات بالتعاون كما هى فر     جمع الأموال   
: ؟ كمـا قـال تعـالى      )الزكاة( تعالى   دينية فرضها   
َلاةوا الصأَقِيمكَـاةَ   وآتُـوا الزو )لا و)٣ ، .  قـال

، لا  )٤( والـضراءِ  الَّذِين ينفِقُون فِي الـسراءِ     : تعالى
هـا  ب هل فى دينهم أحكام شرعية مدونـة تحفـظ          .و

علـى يـد    المجتمعات ويضرب بهـا     المدن وتحصن بها    
، ولكنهم أخذوها من    الظالم وينصر بها المظلوم؟ لا و     

ديننا وعملوا بها، إذن فهم تركوا دينهم وعملوا بوصـايا          
ونحـن   على من تركوا دينهم الحـق،        ديننا فسلطهم   

 -أولى بديننا منهم وأحق به منهم، فلو أننا علمنـا بـديننا           

                                                             

 ).٣٦: النـــساء) (١(

 ).٢٦: الإســراء) (٢(

 ).٤٣: البقـــرة) (٣(

 ).١٣٤: آل عمران) (٤(
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 - ورسـله   والمؤمنون بكتب    ونحن أهل توحيد    
 بوجهه الجميل، ورد لنا مجدنا وجعل العالم         لواجهنا

 .أجمع أذلاء لنا كما جعل لأسلافنا




لأنـى لا أعلـم علمـاً       لها مدلولاً،   هذه الكلمة لا أفهم     
لأن الإنسان منذ نـشأته  يدرس الآن لم يكن له أصل قديم،    

ل المنافسة فى الحياة، وكلما توفر لديه       وهو يكدح فى سبي   
الضرورى نزعت نفسه وراء البحث عن الكمـالى، فـإن      
كان المقصود من العلوم العصرية علوم الحكمة العمليـة         

محـصورة فـى    التى كانت   من الصناعات والمخترعات    
فنون البخار والكهرباء واستخدام الهواء فليست هذه العلوم        

 الإنسان من أربعـة آلاف      فإن البخار استخدمه  عصرية،  
ون المرجل من الماء ويجعلون     سنة، فإن الكهنة كانوا يملأ    

حتى إذا امتلأ بخاراً     النار   هة بصمام، ويوقدون تحت   هله فو 
البخـار  وضعوه فى جوف الصنم ورفعوا الصمام فيخرج        

إن الإلـه   : من الفوهة بصوت مزعج، فيقول الكهنة للناس      
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اضهم، وكذلك الكهرباء   وينالون منهم أغر  غضبان عليكم،   
فإن الإنسان من قديم يعلم قوة الجذب المغناطيسى وتـأثير        
الدلك على جوهر الكهرمان، فكأن تلك الفنون إنمـا هـى         

 .نتائج أفكار قرون طويلة
وإن كان المراد بـالعلوم العـصرية علـم الحـساب           

المساحة وتخطـيط الأرض    ووالهندسة والجبر واللوغارتم    
لك الفنون لم تصر علوماً ذات أصـول        ت، فإن   )الجغرافيا(

وفروع إلا بسلف المسلمين الصالح، فـإن واضـع علـم           
اللوغارتم هو الخوارزمى، وواضع علم الجبر هو جـابر         

طـوط  خبن عبد االله الشهير، وأول من بحث فى معرفة          ا
ول كـرة   أالطول والعرض وحقق تلك المسألة المأمون، و      

من  مين، وأول سلمصنعت صنعها عالم كبير من علماء ال      
ن قانونه  إفجعل للطب كتباً يرجع إليها الرئيس ابن سينا،         
هـذا وإن   كان يدرس بألمانيا لأواخر القرن الثامن عشر،        

الدين الإسلامى فرض تعليم العلوم على كل مـسلم، لأن          
 علينا لا يمكن أن تؤدى إلا بعلم        العبادة التى فرضها    

 ـ     ، كلها تلك العلوم  لأن م الفريـضة     فإن تلك العلوم فى حك
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لِتَعلَموا عـدد   :  تعالى الفريضة لا تتم إلا بها، قال       
نِينالس ابالْحِسو )١(. 

فكأن تلك العلوم التى نسميها عصرية وتنزعج منهـا         
نفوس من لم يحط علماً بأسرار القرآن وينكـر تعليمهـا           

 وقـد   ،ليست علوم اليوم، ولكنها تكاد تكون علوماً دينيـة        
فـارجع  ) معارج المقربين (فاً من ذلك فى كتاب      أثبت طر 

المـسلمون متجملـين بمعـانى       ولا يكون    - إن شئت  -له
 بكل الفنـون    الإسلام حقيقة عاملين به إلا إذا أحاطوا علماً       

وغرائـب   عجائب قـدرة    والصناعات، تنكشف لهم    
نوار وظيفة كل مرتبـة     أ فى مكنوناته، وتنبلج لهم      حكمته

:  فيها، كما قال تعالى   أودعه  من مراتب الوجود، وما     
    ِاتوما فِي السلَكُم م خَّرسمِيعـاً       وضِ جا فِـي الأَرمو
نْهم )٢(. 

                                                             

 ).٥: يونـس) (١(

 ).١٣: الجاثية) (٢(
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وإنما مزيد  المؤمن يزيد إيمانه وينقص كما هو معلوم،        
ب مـن نـور البرهـان،       لما ينبلج للق  الإيمان يكون بقدر    

 والحكمـة العمليـة التـى منهـا         طوع نور الـدليل،   وس
 بها نفعاً عاماً إلا بعد      الصناعات لا يمكن أن ينتفع الإنسان     

ويعلـم  أن يعلم خواص كل مادة من مواد عناصر الكون،          
خواصها منفردة ومزدوجة ومتحدة، وما ينتج منها متحدة        
ومنفردة، فإذا ظهر للمسلم خواص الأشياء التى تحيط بـه          

أن الـذى   افعها له واحتياجه إليها، علم حق العلم        وقدر من 
خلق تلك الأشياء حكيم قادر لأنه سبحانه وتعـالى خلقهـا           
مؤهلة لنفعه، وخلقه محتاجاً إليها، معتقداً أن وجودها ليس         

نوار الآيات بعد علم الخصوصيات،     أعبثاً، ولديها تنبلج له     
حكمة فى كل شئ آية دالة على قدرة القادر البديع و         فيشهد  

: فقه سر قوله تعالى   يالمبدع العليم، وتدبير المبدئ المعيد و     
    ِاتوما فِي السلَكُم م خَّرسمِيعـاً       وضِ جا فِـي الأَرمو
نْهم )م اويعلم قدر النعمة عليه بالعقل الذى به استخد       . )١

                                                             

 ).١٣: الجاثية) (١(
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كل شئ سخره له مولاه، فإذا قرأ القرآن بعد هـذا العلـم             
آيات القـرآن حاثـة     وإن أكثر    ربه،   كان كأنه يسمعه من   

قال أبـو هريـرة     على الفكر والنظر والعبرة والتبصرة،      
) :    وإذا قرأنـا القـرآن      ،كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن 

وأصبحنا نحـن الآن نـتعلم القـرآن قبـل          ) ازددنا إيمانا 
فالحكمة العملية التى منها تدبير النفوس منفـردة        . الإيمان

المجتمعات وفنون الصناعات بـه     ومجتمعة وعلم سياسة    
 .يزيد الإيمان

وإذا كـان   ،  لأما نقص الإيمان فبقـدر خفـاء الـدلي        
المطلوب غيباً والدليل خفياً كيف تنال المقصود؟ فيكـون         
الإيمان ناقصاً، وبقدر نقصه تكون الجـرأة علـى عمـل           
المنكرات وارتكاب المخالفات، والإقدام علـى المعاصـى       

والخـوف   فى السر والعلن،      تعالى وعدم الخشية من    
دعين ممن الخلق، وقد يبلغ نقص الإيمان أكثر العلماء وال        

الإرشاد، أحبوا أنفسهم، وبذلوا ما فى وسعهم بجلب الخير         
فتهاونوا فى تأدية الواجب علـيهم      لها ودفع الضر عنها،     

 لا  من إنذار الناس عاقبة المخالفة، فصار الدعاة إلى         
 ـ عمل لهم إلا تبشير من أك      دعاء لـه وإدخـال     رمهم وال

يجتهدون فـى   السرور عليه كائناً ما كان، وصار العلماء        
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أن يبرأوا من نسبة العلم النافع للدار الآخرة، المذكر بأيام          
        إنكـم  :  المزكى للنفوس لأنفسهم خشية أن يقال لهـم

 ـ      . لستم عصريين  اً أو  يواهتموا بما به يكون العـالم قاض
الـشهادة اعتمـد عليهـا،    ومتى نـال  محرراً أو مدرساً،  

 تـه وصارت الحجة القوية، يوجب بها على النـاس طاع        
هادة هى العلم، والعلم هـو الـشهادة،        شوتعظيمه، وكأن ال  

فصار المسلمون بذلك كلما فعل المرء منهم سيئة لا يجـد           
من غيره تقبيحاً لها، ولا تخويفاً له من عاقبتهـا، ألفـت            

 .نفوس المسلمين رذائل الأعمال
 تعالى أيقظ الدعاة من نومـة الجهالـة،          ولو أن 

نـال  تم الحب الذى    هماء من رقدة الغفلة، وأحبوا أنفس     لوالع
هـون  ب قومـة رجـل واحـد ين       به السعادة الأبدية لقاموا   

المسلمين إلى ما تراكم على أبدانهم مـن الأدران، التـى           
 .العظامإلى تهاب الجلد وسرت لربما أدت إلى ا

 بعينك حاصل    كل ما تراه   أبشرك بأن  - يا أخى  -وإنى
من المسلمين من المعاصى، كغبار على جسد مجرد مـن          

 .الثياب، يزول بأول رذاذ ينزل من السماء
رهان على ذلك فقم إلـى مـواطن        بولو شئت إقامة ال   

 عليهم وفـضله الواصـل   الفجور، وذكر الناس بنعم    

D:\۱۹\الوهابية\كتب.doc 

٤٠ 

 ـ     إليهم،   حر البيـان إلـى    سثم تخلص من هذا الموضوع ب
 - يـا أخـى    -الحساب وشدته وهوله فإنك   رهم بيوم   يتذك
خائفـةً، وعيونـاً    وأبداناً   لا ترى إلا قلوباً خاشعةً،       و

 المؤمنين   إذا وقفت أمام إخوانك    - يا أخى  -دامعةً، ولكنك 
وهم فى معصيتهم، وتـسلط عـدوهم علـيهم فنفـرتهم           

 يـا   -حرقتهم بشواظ حماقتك، فإنـك    أبقوارض كلامك، و  
يه، وتلقيهم فى مهـاوى     مما هم ف   توقعهم فى أكبر     -أخى
          وغضبه، وإنما الحكيم من عرف كيف ينقذ الغريـق 
 م بحيلة لا تلحقه به، وحكمة لا تضره، قـال           يمن ال 
والْموعِظَـةِ   ادع إِلَى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ       : تعالى

ادفَـع بِـالَّتِي هِـي أَحـسن        :  وقال تعالى  )١ (الحسنَةِ
 .هـ. أ.)٢( السيئَةَ

 تعالى أن يجمع أمرنـا، ويهـدى ضـالنا،     نسأل  
 .ويوفقنا لما يحب ويرضى

 لجنة البحوث والدراسات
 بالطريقة العزمية       

                                                             

 ).١٢٥: النحـل) (١(

 ).٩٦: المؤمنون) (٢(
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 !!لماذا يستهدفون ثورة الفاتح؟

الإسـلامية، ومـا   بعد انتصار ثورة الفاتح من سبتمبر  
 فى  حققته من إنجازات متلاحقة لصالح الإسلام والمسلمين      

العمـل  ، وقـادة     المـسلمين  ءأنحاء العالم، أبهرت العلما   
عاة، وشدت انتباههم، أصبحت هذه الثـورة       دالإسلامى وال 

بية الإسـلامية   عالمباركة وقائدها الأخ قائد القيـادة الـش       
العالمية ومؤسس جمعيـة الـدعوة الإسـلامية العالميـة          

 .مرجعية إسلامية
تمكنها من  انتصار ثورة الفاتح من سبتمبر وحتى       د  يفبع

إجلاء القواعد العسكرية البريطانية والأمريكيـة وبقايـا        
هيمنا على كافة المناشـط     كان م الاستعمار الإيطالى الذى    

ضـى الزراعيـة،    االاقتصادية، مستحوذا على أجود الأر    
وتطهير الوطن من بؤر الرذيلة التى كانت منتـشرة فـى           

من علب الليل وصـالات القمـار       طول البلاد وعرضها،    
مواخير الخمر فى وقت قياسى، وجهد خارق منذ انبلاج         و
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م، وحتـى إجـلاء آخـر       ١/٩/١٩٦٩الثورة يوم الاثنين    
دعا قائدها المـسلم    م،  ٧/١٠/١٩٧٠مستوطن إيطالى يوم    

 معمر القذافى إلى عقد مؤتمر إسـلامى        الشريفالصوفى  
تحت رعايته يهدف إلى توحيد الجهود، وتضافر القـوى         

لإسلام مجده وعزتـه ، وحـدد       فى عمل مشترك، يعيد ل    
 :الموضوعات التى يناقشها المؤتمر وهى

 بحث أنجح الوسائل لنـشر الـدعوة الإسـلامية          :أولاً
ومكافحة الغزو العقائدى للـبلاد الإسـلامية والمنـاطق         

 .المؤهلة للإسلام
 البحث فيما يجب توفره فى الداعية من شـروط          :ثانياً

 .وكيفية إعداده ودعمه
ة تأخذ فى الاعتبار أحـدث الوسـائل         وضع خط  :ثالثاً

والمناهج لنشر الإسلام فى العالم قاطبة، وتحديد المنـاطق      
 .الأكثر احتياجاً واستعداداً لانتشاره

وانعقد المؤتمر الأول للدعوة الإسلامية فى الفترة مـن       
م بمدينة طـرابلس،    ١٦/١٢/١٩٧٠م إلى   ١١/١٢/١٩٧٠

ن من مختلف   بعد أن استجاب عدد كبير من علماء المسلمي       
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 .البلاد الإسلامية ومن جميع القارات للنداء
عمالـه بإصـدار    أنهى المؤتمر   أ وتوفيقه   وبحمد  

مجموعة من المقررات العامة والخاصة، رفعت إلى القائد        
بإنشاء م  ١٩٧١ لسنة   ٥٨فأصدر باسم الشعب القانون رقم      

هيئة خاصة ذات نفع عـام لهـا الشخـصية الاعتباريـة          
آلت إليها  ) جمعية الدعوة الإسلامية العالمية   (المستقلة باسم   

 .جميع أموال وممتلكات الهيئة العامة للدعوة الإسلامية
وقد أخذ نشاط جمعية الدعوة الإسلامية منـذ البدايـة          

عها عند الغاية الكبـرى، وهـى       يقى جم تاتجاهات عدة تل  
، خدمة المسلمين فى كل مكان، والدعوة إلـى ديـن           

المؤتمر التأسيسى، حيث عملت    وفق مقررات وتوصيات    
. جاهدة على استكمال بناء أجهزتهـا وتطـوير خطتهـا         

 :وأهمها.. وأساليب عملها بما يتناسب وتحقيق أهدافها
. الدعوة إلى الإسلام فى جميـع أصـقاع العـالم         ) ١(

 .وإعداد الدعاة ودعمهم بما يمكنهم من أداء مهامهم
رى بـين   خوة والألفة وتوثيق الع   تقوية أواصر الأ  ) ٢(

المسلمين، وعقد اتفاقيات التعاون المـشترك فـى مجـال          
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 .مية وتقديم المساعداتلاالدعوة الإس
 .نشر وتوزيع القرآن الكريم والكتاب الإسلامى) ٣(






رها الفعال فى نشر    ة وتقديراً لدو  أواهتماماً خاصاً بالمر  
 انبثقت لجنة المرأة المسلمة عـن       ءالإسلام، وتربية النش  

اللجنة الثقافية بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية فى شـهر     
 :م بهدف١٩٧٢نوفمبر 

 .ى بين المسلمات العربيات محلياًن نشر الوعى الدي-
 تعليم مبادئ وأصول الدين الإسلامى للمسلمات فى        -

 .وغير الناطقة باللغة العربيةجنبية الدول الأ
 العمل على تصحيح مفاهيم غير المـسلمات عـن          -

 .الإسلام
الاتصال بالمنظمات الإسلامية النسائية فـى العـالم         -

 .فع مستوى المرأة المسلمةروتنسيق الجهود بينها ل
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 دورة  ٣٠م حوالى   ٢٠٠٤حتى بداية عام    حيث نظمت   
بات فيها إلـى    عدد المتدر تدريبية فى أكثر من بلد، وصل       

 امرأة تلقت التدريب على الحياكة، وتعليمهن مبادئ        ٩٠٠
الإسلام واللغة العربية، كما نظمت الجمعية عـددا مـن          
الملتقيات والتظاهرات الثقافية النسائية استهدفت أكثر مـن      

 . امرأة٥٠٠



لخطـر  بعد ظهور البترول بمنطقة الخليج اسـتفحل ا       
 ـالفكرى التكفيرى للوهابية فى جميع أنحاء العالم،         أوقع ف

الفتن والخلافات بين المسلمين فى أوربا وأمريكا وأفريقيا        
ى المنصرين أن يبثـوا سـمومهم بـين         غروآسيا، مما أ  

المسلمين الذيم كفرتهم وفرقتهم الوهابية وألصقت الإرهاب       
سين إلـى   اهتمت الجمعية بإرسال الدعاة والمدر      لذلك هم،ب

لنـشر الإسـلام الوسـطى الـصحيح،     كل قارات العالم،    
وإيقاف المد الوهابى والتنصيرى فى سائر ربوع العـالم،         

 داعٍ من حملة الشهادات الجامعيـة فـى         ٥٨٧فتم إرسال   
فى أوروبـا والأمـريكتين     :  بلد ٧٣العلوم الإسلامية إلى    
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 داعية، وفـى    ٢٣٢يا  ل وأسترا  داعية، وفى آسيا   ٨٠وكندا  
  دورة اسـتهدفت   ٣٢وتـم تنظـيم     ..  داعية ٢٧٥يقيا  أفر

 مسجداً جديداً، وترميم    ٢١ إمام وخطيب، وتم بناء      ٣٨٠٠
 مسجداً بمختلف قـارات     ٤٣ مسجداً، واستكمال بناء     ٣٠

 مدرسـةً،  ٥٠ مدرسـةً، وتـرميم   ٣٠وتم بنـاء    .. العالم
 . مدرسةً وخلوةً ومعهداً وكلية٤٣ًواستكمال بناء 
إسـلامية، وتـرميم عـشرة،       مركز   ٨د  يكما تم تشي  

 مركزاً بهولندا وألمانيا وبلجيكـا وفرنـسا        ١٤واستكمال  
 ـ     ا وكاليفورنيـا وكنـدا    سوالدنمارك وروما ولندن والنم

كل ذلك بخلاف ما تقدمـه      .. وسيريلانكا وكوريا الجنوبية  
 ـكلية الدعوة الإسـلامية بطـرابلس وفروع       ا ببيـروت   ه

 العليـا   تسـا  وتشاد وبنين والسنغال، وكلية الدرا     قودمش
بلندن من خدمات جليلة للمسلمين، والتى خرجـت الآلاف         

الشهادات العليا فى الدراسات الإسلامية واللغـة       من حملة   
العربية، وتم إنشاء وترميم دور أيتام فى عدد من الـدول           

كما تم حفر   .. الأفريقية وماليزيا وتركيا واليمن وبريطانيا    
 .أفريقياآبار بالقرى النائية بالعديد من دول 
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قامت الجمعية بطباعة وترجمة معانى القرآن الكـريم        
العربية والأندونيسية ولغـة الهوسـا،    : بلغات متعددة منها  

 . أحجامةبعد  نسخة٣٢١٢٠٠٠حيث تم طباعة حوالى 
 مطبـوع وبكميـة     ٦٤أكثـر مـن     كما تم طباعـة     

هيئـات   نسخة وزعت مجاناً على مختلـف ال       ٤٣٧٠٠٠٠
علاوة علـى   .. والجمعيات والمدارس والمراكز الإسلامية   

.. كيف تكون مسلماً؟  : ترجمة وطباعة الآلاف من كتيبات    
مـع المـشاركة فـى      .. وتعليم الصلاة بمختلف اللغـات    

 معرضـاً   ٥٦معارض الكتب، حيث شاركت الجمعية فى       
 .دولياً للكتاب



لإسـلامية  ة الـدعوة ا   صـحيف قامت الجمعية بإصدار    
العربية : الجهاد بثلاث لغات هى   الأسبوعية ومجلة رسالة    

والإنجليزية والفرنسية، للاهتمام بشؤون المـسلمين فـى        
 .العالم، ونشر أخبارهم والدفاع عن حقوقهم
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 مراكز لتعليم اللغة العربيـة      ١٠قامت الجمعية بإنشاء    
 بكوريا، مع تعليم    ١ بكندا،   ١لجيكا،   بب ٢ بأفريقيا،   ٦: منها

وتم تنظيم أكثر مـن     ،، اللغة العربية لبعثات الأمم المتحدة    
 دورة استهدفت أكثر من ألفـى دارس فـى مختلـف            ٦٠

الدول، علاوة على الدورات المنتظمة التـى تقـوم بهـا           
 . الجمعيةالمراكز الإسلامية التى تدعمها



إيفاد قوافل دعويـة وطبيـة لعـلاج        قامت الجمعية ب  
مراض وتقديم الدواء ومواجهـة الكـوارث الطبيعيـة         الأ
سـيريلانكا وروانـدا وبرونـدى      : رث الحروب إلى  اوكو

ومدغشقر وغانا وتوجو والمالديف وبنين وبوركينا فاسـو        
ومالى وأوغندا وزيمبابوى وبتسوانا وأثيوبيـا والـسودان        

سنة والهرسك والشيـشان    وموريتانيا وألبانيا والنيجر والبو   
حيـث  .. وأذربيجان وسورينام ونيجيريا وتشاد وأفغانستان    

 .استفاد الآلاف من مواطنى هذه البلاد
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أقامت الجمعية عشرات الندوات والمؤتمرات لمناقـشة    
القضايا العديدة للأمة فى شتى الجوانب الدينية والـسياسية       

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما اهتمت     والإعلامية و 
 ١٧بندوات الحوارالإسلامى المسيحى، وقامـت بتنظـيم        

للـشباب فـى قبـرص وطـرابلس وموزمبيـق          مخيماً  
نـدا  اوبيلاروسيا وتايلاند وبوركينا فاسو ومـالاوى ورو      

وجنوب أفريقيا وموريشيوس وسورينام وغامبيا استهدفت      
 . شاب وشابة٥٠٠٠ما يزيد عن 



شهر رمضان ترسل الجمعية عدداً من قـراء   مع بداية   
القرآن الكريم والوعاظ إلى مختلف دول العـالم، حيـث          

 دولة مختلفة، مع تنفيذ     ٨٠إلى   قارئاً وواعظاً    ٢٢٠أوفدت  
م بالـشمولية والكثافـة،     سبرنامج إفطار الصائم والذى ات    

سـتراليا،  وأدولاً فى آسيا وأفريقيـا وأوربـا        حيث شمل   
 . دولة٥٥ مليون صائم فى ٣استهدفت أكثر من 
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عقدت الجمعية عدة مسابقات لحفـظ القـرآن الكـريم          
 .وتجويده فى تركيا ومالطا وبنين وألمانيا وبنما



به الجمعيـة،   الذى تتسم    لإسلاملنظراً لوسطية الدعوة    
لامهم بمئات الآلاف فـى مختلـف       شهروا إس أفيعد الذين   

الدول بمراكز جمعية الـدعوة، عـلاوة علـى الأجانـب         
وذلك بخلاف من أسلم علـى يـد        .. العاملين بالجماهيرية 

 خـلال رحلاتـه     -٥٢٠٧ -القائد المسلم معمر القـذافى    
بغرب أفريقيا، وعشرات الآلاف خلال رحلاته إلى تشاد،        

 ذلـك حـدثاً     بينهم عدد من المسؤولين والسلاطين، وكان     
 .غير مسبوق



لما كان الصوفية هم أهل النجدة والمـروءة، ورجـال    
تضنت الجماهيريـة العظمـى     حاالجهاد الأصغر والأكبر    

) سـبتمبر ( من شهر الفـاتح  ١٩ إلى ١٧خلال الفترة من   
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من نوعه لرجالات وعلمـاء     م، أول ملتقى عالمى     ١٩٩٥
 ـ      دولـة،   ٧٥ون عـن    الصوفية فى العالم، وحضره ممثل

يمثلون أكثر من مائة من الطرق الصوفية، ناقشوا خلالـه       
 :ثلاثة محاور هى

 .تقييم التصوف الإسلامى) ١
الرباط، والترابط، والمرابطة لأهل التصوف مـن       ) ٢

 .أجل الدفاع عن العالم الإسلامى، ودرء الأخطار عنه
 .تقييم الأساليب الصوفية لخدمة دين ) ٣
السيد محمد علاء الدين    ريقة العزمية   اختير شيخ الط  و

ممثلاً للتصوف العالمى فـى القيـادة       ماضى أبو العزائم    
 .بية الإسلامية العالميةعالش


فى شخـصية القائـد      الهامة   بهناك الكثير من الجوان   

 :المسلم الثائر معمر القذافى يجهلها الكثير من الناس منها
 .ن جهة أبيه الحسينىأنه شريف النسب م) ١
أنه صوفى النزعة والتربية، بحكم نشأته فى أسرة        ) ٢
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 .صوفية متدينة
، إلى جانـب حفاظـه      من أول    هيبتدأ صيام ) ٣

فظه القـرآن   حعلى صيام الاثنين والخميس أسبوعياً، مع       
ولا يلتقـى   .. كاملاً، وإمامته للمصلين، وخطبته للجمعـة     

وهى .. ه الإسلام برئيس دولة أو مسؤول إلا ويعرض علي      
 .صفات ندر أن نراها فى حكام المسلمين اليوم

    خت لتيار وحدوى إسلامى    وفى نقلة نوعية تاريخية أر
قام القائد المؤسس بزيارتين تاريخيتين فى بدايـة عـامين    
قمريين لكل من النيجر، ونيجيريا، وتشاد، لاستظهار القوة        

 .المعنوية والقدرات المادية للمسلمين الأفارقة
ففى غرة محرم اليوم الثامن من شـهر يونيـة لعـام            

لى مدينة نيامى عاصمة    م، انطلقت الرحلة الأولى إ    ١٩٩٧
   فيها القائد ملايين المسلمين فى صلاة العصر،       النيجر، أم

 المسلمين فى صلاة الجمعـة بمدينـة        ى اليوم التالى أم   وف
 تقاطرت بعدها حشود الملايين من مسلمى     كانو النيجيرية،   

أفريقيا وفعالياتهم الاجتماعية والدينيـة يبـايعون القائـد،         
ويؤكدون سوابق بيعاتهم له بالمساندة والوفاء لدعم جهوده        
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الرامية لإعلاء كلمة الإسلام وشأن المسلمين فى كل بقاع         
 .الأرض

واستحدث بعد هذه الزيارة برنامج تعليم اللغة العربيـة         
هل تشاد  أثير من   تمكن من تعريب الك   ) د كانو عما ب (سمى  

 ومالى، وبلغ عدد المدرسين فـى       والنيجر وبوركينا فاسو  
 . مدرس٤٠٠٠هذا المشروع أكثر من 

وفى يوم الخميس الرابع من شـهر محـرم الموافـق           
وصل القائد المسلم معمر القذافى إلى مدينة       م،  ١/٥/١٩٩٨

إنجامينا عاصمة تشاد حيث كان فى استقباله عدد من قادة          
الجمعيـات  ف من أعـضاء وقـادة       لاآو قيةقارة الأفري ال

الصوفية ليـأمهم فـى     تباع الطرق   أووالمنظمات وشيوخ   
الكبرى لمسجد  صلاة أول جمعة من العام القمرى بالساحة        

 .العاصمة إنجامينا
حاديثه التى ألقاها أثناء    أوركز القائد المسلم فى خطبه و     

 :القضايا التاليةتلك الرحلات الدعوية على 
طات التى تستهدف النيل من الإسـلام       كشف المخط * 
 .كعقيدة
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 ـفضح الافتراءات التى    *   لثقافـة   جستهدف التـروي  ت
وطرحها كبديل للثقافـة المحليـة بهـدف         -الآخر-ولغة

 .إحداث شرخ نفسى فى الهوية الإسلامية للمنطقة
ضرورة إعادة الثقة بالنفس مـن خـلال توضـيح          * 

 ـ         ،ا القـارة  الإمكانات المادية والمعنوية التـى تزخـر به
 .هميتها فى صنع المستقبل الزاهر لأبنائهاأوالتنويه ب

 الثابتـة،   للجـذور  ةصالة والعود الدعوة للتمسك بالأ  * 
 .ونبذ كل ما هو غريب عن الشخصية الأفريقية

وقد كان من بين النتائج الأولى للرحلة الدعوية الثانية         
علن عشرات الآلاف مـن     أللثائر المسلم معمر القذافى أن      

 . يديهن للإسلام، إسلامهم بيلذين هداهم ا
 ـللدور الف واستمراراً   الأخ القائـد بالرحلـة      قـام    الع

 -قيـة يفرأالتاريخية الثالثة بالمرور براً على خمس دول        
: وهـى  -ومى التوجو لفى طريقه لحضور مؤتمر القمة ب     

 غانا، التوجو، بنـين، قطـع مـن         النيجر، بوركينا فاسو،  
م، والتقى بالجمـاهير، وتفقـد       ك ٤٠٠٠ من   ركثأخلالها  

حوال المسلمين وإمكاناتهم، وفى إطار تفعيـل الرحلـة         أ
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قامت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بتنفيذ عدد       الدعوية  
من المشاريع وتقديم المساعدة للمسلمين فى الخمـس دول         

 .التى استهدفتها الرحلة


التاريخ الحديث  لمسلمين فى العالم لم يشهدوا فى       العل  

ثورة عالمية ساندت قـضاياهم، ووقفـت إلـى جـانبهم           
وضحت من أجلهم إلا ثورة الفاتح من سبتمبر، لا نقـول           
هذا مجاملة، ولكن الحقيقة والأفعال أبلغ من الأقوال كمـا          

 .ذكرنا فى الأسطر السابقة
 فى خدمـة    تهاالم تكن ثورة، هذه أهدافها، وتلك منجز      

 لتتـرك   -ا هو حال ثورة الفـاتح      كم -الإسلام والمسلمين 
وهى تخوض معاركها على كل الصعد، دون أن يناصبها         

 . العداءالنهابون والمستعمرون وأعداء الأمة والإنسانية
إن تطلعـات ليبيـا     : (كبيـر يقول مسؤول أميركـى     

ومواقفها تقف حائلاً دون تطوير علاقات الولايات المتحدة        
 ].م١٩٩٥مجلة الشاهد سبتمبر ) [بها
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عـن  ) الجفـر ( فى كتابه    مقد كشف الإمام أبو العزائ    و
أنها سوف تنتصر فى النهايـة      الشدة التى ستصيب ليبيا، و    

 : فيقول
 فــــى طرابلس ظلام شدة

 غير أن السهم فى الكفار صائب
وطنها وأن تكون خيراتها    تريد الثورة فى ليبيا أن تبنى       

 بأمتها،  تنهضوتريد الثورة فى ليبيا أن      ،  لأبناء هذا الوطن  
أن تنهض بالإنسانية التى يحق لها العـيش بـلا          كما تريد   

هـذه هـى   .. تسلط الصهيونية والـصليبية واسـتغلالهما    
تطلعات ليبيا ومواقفها، التى جعلت منها العدو رقم واحـد          

 .للإمبريالية الأمريكية والغرب الاستعمارى
تعمرون بالرضا تجاه   سول لم يشعر الم   ومنذ فجرها الأ  

اتح الإسلامية المباركة، والتى عملت على إخراج       ثورة الف 
بقيا المستعمرين المتمركزين فى قواعد عسكرية فى ليبيا،        

ية، ثم كانت انطلاقاتها    نكما عملت على تأميم ثرواتها الوط     
الوثابة، وكلما تقدمت خطوة ازداد العـداء الـسافر لهـا،          

اته البارزة فى محاولات إطلاق قـوى       طوالتى تمثلت مح  
ستنزاف الجماهيريـة فـى     ارة المضادة، ثم محاولات     الثو
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تفلح هذه الأسـاليب تحركـت      ية، وعندما لم    شهاممعارك  
أمريكا بكل قواها لشن عدوان وحشى على الجماهيرية فى         

م، استهدف اغتيال قائد ثورتها والسعى إلى       ١٥/٤/١٩٨٦
 أن يضرب منزل القائـد      ضاخها، وكانت كرامة كبرى   رإ

 .ولم يقتل منهم أحدوهو فيه مع أبنائه 
ءات الوحشية من الموقـف    اوعندما لم تغير هذه الاعتد    

وفـرض الحـصار    ) قضية لوكيربى (الليبى، جاء افتعال    
نيهـا عـن    ثالجماهيرية، بغرض إرضاخها و   الظالم على   

 .مواقفها، وتقويض سيادتها وإركاعها
ولكن الجماهيرية وعلـى مـدى سـنوات الحـصار          

 الثورة أصلب من أن تنال      م أثبتت أن بنيان   ٢٠٠٣-١٩٩٢
لقـد  .. عمليات الخنق والتضييق  ومنه العقوبات الظالمة،    

تسبب الحصار بويلات كثيرة أصاب الكثير من مظـاهر         
الحياة اليومية لكنه لم يصب إسلامية الثورة ولا إنسانيتها،         

لا تجهز نفـسها    (دت الجماهيرية بلسان قائدها أن ليبيا       فأك
).. ستــسلاملالتفــريط ولا لل ولا للاعتــراف بإســرائيل

تعد نفسها للمقاومـة التاريخيـة      ا الحرة   يإن ليب : وأضاف
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فعة رايات المقاومة والقومية العربية والإسلام      االطويلة ر 
 .والجهاد

لذلك شرع الغرب فى الإعداد لـضغوط جديـدة مـن      
إن (خلال خطة حظر النفط، وجاء الرد الليبى مرة أخرى          

لن يـؤدى إلـى تفـريط       فرض الحظر على النفط الليبى      
 وأن الليبيين مستعدون للعـيش دون       ،طرابلس فى سيادتها  

 ).عوائد النفط
بطريقة احتلال العـراق     أرادوا احتلال ليبيا     ..وأخيراً

ولكن القيـادة الحكيمـة   .. بها أسلحة دمار شاملأن   بزعم
وفى الخطاب السياسى الواضح    . فوتت عليهم هذه الفرصة   

 ما تتعرض لـه ليبيـا ومـا         والمحدد ربطت الثورة بين   
تتعرض له الأمة الإسلامية، وأن ما تعانيه ليبيا، ما كـان           

وهكذا تؤكـد   .. يحصل لو أن الأمة على غير حالها اليوم       
 .الثورة صوابية توجهها، كما تؤكد صلابة مواقفها


إلـى أن   ) الجفـر (أشار الإمام أبو العزائم فى كتابـه        

سوف يكرمون بجمع المسلمين تمهيـداً      ا الأئمة   يرجال ليب 
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لقيام دولة أهل البيت، ذات الخلافة الراشدة كمـا أخبرنـا           
 : فيقول  وآله،  رسول 

 وفى المغرب الدانى رجال أئمة
 بهم تجمع الأفراد فى استقـرار


مقولـة قديمـة للمـؤرخ      ).. من ليبيا يأتى الجديـد    (

الوقائع أن أكدتها، حيث انتقلت الثـورة  ت هيردوت، ما لبث 
عاشت ما بين وجودها الحضارى     بليبيا من جغرافيا ساكنة     

ا من الغفلة عصوراً طويلة مـن الظـلام         هوانتباهتالأول،  
وأغلال القيود، إلى جغرافية تسهم بفاعلية فـى صـناعة          
التاريخ الإنسانى، وتقدم للحضارة البشرية منجزات رائدة       

 .تهابات عن الأسئلة منذ بدايباقتراح الإجا
 مـن عمرهـا     بعد عـام  وها هى تعبر بثورتها عاماً      

) من ليبيا يأتى الجديد   (وتؤكد تلك المقولة القديمة     .. المجيد
فكما قدمت الثورة الإسلامية للإنسانية أجوبة عن الأسـئلة       

وكما قدمت نموذجاً فريداً فى الصمود والتحـدى،        الملحة،  
 ـنموذجاً جديداً فى ا   ألة جديدة، و  مثوأفإنها تقدم اليوم     سلام ل
 .والمحبة والحرية
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 علـى   نبكتـو، يأو ت .. أو تمبكتـو  .. تميكتتقع مدينة   
قبل أن ينحدر     الشمالى لنهر النيجر   نىطرف أقصى المنح  

راء، وتبعد المدينة حوالى    حإلى الجنوب الشرقى عبر الص    
عشرة كيلو مترات من النهـر، وتنتـشر علـى رقعـة            

مدينة صـغيرة،   صحراوية رملية، وهى الآن عبارة عن       
وتوجد بها المساجد الأثرية التى عرفت بها، وبها أيـضاً          

ــ ــىدمعه ــا التمبكت ــد باب ــشهيرة - أحم ــه ال  وخزانت
 .بالمخطوطات

وتطمس الرمال آثار تلك العاصمة التجارية والثقافيـة        
ة الصحراء على مدى قـرون      رالعظيمة التى كانت حاض   

 .عديدة
 الخـامس   ويقال بأن تمبكتو تأسست فى نهاية القـرن       

أسـسها الطـوارق،    ،  )الحادى عشر الإفرنجى  (الهجرى  
وأعطوها اسمها، حيث كان هؤلاء يقصدون هذه البقـاع         
قرب النهر بحثاً عن المراعى لمواشيهم، وكان المسافرون        
القادمون بالطرق البرية عبر الصحراء أو الـذين يـأتون          
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عبر النهر، يلتقون هناك عنـد تمبكتـو لتبـادل المنـافع            
 .صاديةالاقت

 هذه المدينـة، أثنـاء      - ابن بطوطة  -وقد زار الرحالة  
رحلته إلى بلاد السودان الغربى، وتحدث عـن النـشاط          

دينة وكان ذلك فى    مدى والسياسى لهذه ال   االثقافى والاقتص 
 هـ، كما زارها الحسن بن محمد الوزان الفاسى       ٧٥٤عام  

 فى رحلته إلى بلاد السودان التى     ) ليون الأفريقى (المسمى  
 محمد  -صحب فيها عمه فى مهمة سفارة  بين ملك فاس         

 فى عام   - محمد أسكيا الكبير   - وملك السنغاى  -الوطاطى
وصـف  (، وجاء فى كتابـه الـشهير        ف١٥١١هـ  ٩١٧

 وأن منسى سليمان قد     ،يثدبأن اسم هذه المدينة ح    ) أفريقيا
 ميلاً من أحد فروع     ١٢هـ، على بعد نحو     ٦١٥بناها عام   

 توسيع وإعمار هذه المدينة     وصود هنا ه  نهر النيجر، والمق  
 .فى عهد ملوك إمبراطورية مالى

 فـى   أما بعد المدينة أو قُربها من النهر الـذى جـاء          
روايات متعددة عنه فى كتب الرحالة والمـؤرخين فهـو          

ر الطفيف الذى كان يطرأ على مجرى النهـر         ييرجع للتغي 
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 .عبر القرون
 أيام حكمها   دينةمما رآه فى ال   ) حسن الوزان (ويصف  

  مـسجد  فى وسط المدينة  : من قبل ملوك السنغاى، فيقول    
بالحجر المركب بالطين والجير، وبنـى علـى يـد          كبير  

مهندس أندلسى، وهو المهندس الذى بنـى فيهـا قـصر           
 كثيرة للصناع والتجـار ولاسـيما       الملك، وهناك دكاكين  

دكاكين نساجى أقمشة القطن، وتصل أيضاً إلـى تمبكتـو          
وبا، والسكان أغنياء مترفون، وتوجد بتمبكتـو       أقمشة أور 

عدة آبار ماؤها عذب، بالإضافة إلى ما يصل إلى المدينة          
والحبـوب  .. من ماء فى قنـوات عنـد فيـضان النهـر       

والمواشى كثيرة جداً، لكن الملح قليل جداً، ويستورد مـن          
 .بعيد

وكنت فى تمبكتو عندما كان الملـح       : ويضيف الوزان 
ك خزينة كبيرة من النقود     لن مثقالاً، وللم  يساوى هناك ثماني  

والسبائك الذهبية، والبلاط الملكى على قـدر كبيـر مـن           
 وهو لايريد    وهذا الملك عدو لدود لليهود،     -النظام والأبهة 

وإذا علـم أن تـاجراً      أن يقطن أحد منهم فـى المدينـة،         
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 .يخالطهم ويتاجر معهم صادر أمواله
يضاً أئمة، وتباع   الأوفى تمبكتو عدد كبير من القضاة و      

فيها مخطوطات كثيرة، وتدر أرباحاً تفوق أربـاح سـائر       
البضائع، وتستعمل الذهب الخـالص بـدلا مـن العملـة           

 .المسكوكة فى المعاملات التجارية
انتهى حديث الحسن الوزان وهو نموذج لما تحدث به         
الرحالة والمؤرخون عن هذه المدينة التى يجمعون علـى         

ن علماءهـا   أ فى عصور الإسـلام، و     نها بنيت وأسست  أ
 .يفخرون بأنها المدينة التى لم يذكر فيها غير اسم 

وقد كانت تمبكتو مركزاً تجارياً وثقافياً وسياسياً هامـاً         
مـن  ) منسى موسى الأول  (لعدة قرون وخاصة أثناء حكم      

، ف١٣٣٢ إلـى    ١٣٠٧ والذى حكم من عام      ،ملوك مالى 
 ذات أثر كبيـر  ف١٣٢٥وكانت رحلته إلى الحج فى عام       

على تمبكتو، حيث عرف الناس عـن ثرائهـا ونـشاطها         
منسى (الاقتصادى عن طريق البذخ الذى ظهر به موكب         

 حتى أنه   ،أثناء إقامته فى القاهرة، وصرفه للذهب     ) موسى
 . إن ذلك أدى إلى انخفاض سعر الذهب لوقت طويل:يقال
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سودان  كان لهذا الحج نتائج كثيرة بالنسبة لتاريخ ال        اكم
الغربى اللاحق بصفة عامة، ومدينة تمبكتو بصفة خاصة،        

الغربى الأذهـان، وتزايـد     ومنذ تلك الفترة شغل السودان      
هتمام مصر والمغرب والشمال الأفريقـى والبرتغـال،        ا

طوريـة مـالى ومدينـة      االتجارية الإيطالية بامبر  والمدن  
 ..تمبكتو

حج، إلى بلاده من رحلة ال    ) منسى موسى (وعندما عاد   
 - أبا إسـحق   -اصطحب معه المهندس المعمارى الشهير    

 وفى مدينة تمبكتو    - غاو -سجد الجامع فى مدينة   مفبنى ال 
وقـصر  ) جننغير بيـر  (بنى هذا المهندس الجامع الكبير      

 ..للملك فيها
وقد اجتذب منسى موسى إلى بلاطه أعداداً كبيرةً مـن        

رفيعة،  والمثقفين وكان هو نفسه على ثقافة عربية         العلماء
وقرب منه القضاة والكتاب وافتتح الـدواوين والمـدارس         

أثناء رحلة  حفيظ القرآن، واقتنى أعداداً كبيرةً من الكتب        تل
الحج، وأصبحت تمبكتو بفضل ذلك مركزاً حضارياً كبيراً        

-فى المنطقة وفى العالم، وأصبح مسجد تمبكتو الجـامع          
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لمعمـارى   نموذجاً لما سمى بالطراز ا     -الذى بناه موسى  
 .السودانى

عن هذا الازدهار العلمى    منسى موسى نفسه    وقد عبر   
والاقتصادى والسياسى لمدينة تمبكتو فى عهد امبراطورية       

 ـمالى بصفة عامة، فى تصريح له عندما كان فى ال          اهرة ق
أثناء رحلة الحج، قائلاً بأن سلفه قد توفى فى بعثة بحرية           

هاية البحر المحـيط    بأنه يتعذر بلوغ ن    لأنه أبى أن يصدق   
الـذى كـان هـو الحـدود الغربيـة          ) ىسالمحيط الأطل (

لامبراطورية مالى، فصمم على بلوغ هدفه حيـث جهـز          
 سـفينة مـزودة بالمـال       ٢٠٠بعثة بحرية مكونة مـن      

والرجال، ومن بينهم عدد من علماء تمبكتو الـذين جـاء           
فريقـى  بعضهم من الأندلس ومن المغرب ومن الشمال الأ       

 الملك  ىوعندما لم تعد سفن هذه البعثة، تول      ا،  هبواستقروا  
 ألفـى مت  ضبنفسه قيادة بعثة بحرية أكبر مجهزة بعناية        

 .سفينة، ورحل ولكنه لم يعد
    خوا لمدينة تمبكتو وكتبوا عن     إن بعض الكتَّاب الذى أر

 ـ اك علمائها وعن السودان الغربى قد أثاروا مشكلة       شاف ت
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يكون هؤلاء قـد   ة، وبذلك    للقارة الأمريكي  )المالينكا( شعب
 بقـرنين مـن     )كولومبس(حل الأمريكية قبل    ابلغوا السو 

الزمان، وقد ظهرت فى النـصف الثـانى مـن القـرن            
ثرية فـى أمريكـا     أسات عن آثار ولقيات     االعشرين، در 

 .تتصل بامبراطورية مالى ومدينة تمبكتو
منـسى  (على يد خلفاء    لقد تواصل ازدهار هذه المدينة      

من ملوك امبراطورية مالى، ومرت بفترة       )موسى الأول 
 فى  - سنى على  -تدهور لمدة أربعين عاماً، عندما غزاها     

زى الـذى عـاث فيهـا فـساداً         ا وهو الغ  ف،١٤٦٨سنة  
من ملوك  وتخريباً وكان من أصل السنغاى، ولكن خلفاؤه        

) الأسكيا(وكان لأسرة   السنغاى أقاموا حضارة كبيرة فيها،      
 علـى مـدى     ،ف١٥٩٢إلى   ١٤٩٢التى حكمت من سنة     

قرن كامل، أثر كبير على زيادة إعمار المدينة وإعطائهـا        
 مـن   - أسكيا محمد  -الدور الثقافى الذى عرفت به، وكان     

 -المنحـدرة مـن   ) تـورى (أصل سوننكى من عـشيرة      
 أميا، فقد كـان مـسلماً        وعلى الرغم من كونه    -التكرور

دان ورعاً وسياسياً بعيد النظر، وكان انتصاره فى الـسو        
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وهو الآخر قصد الحجاز للقيـام      . الغربى انتصاراً للإسلام  
بفريضة الحج مثلما فعل منسى موسى قبل قرن ونـصف          

 وكـان   ،ف١٤٩٦/١٤٩٧من الزمان، وكان ذلك فى عام       
 .حجه هذا بدافع التقوى وكذلك بدوافع سياسية

اصة الشيخ  خالتقى بعلماء الأزهر وبصفة     وفى القاهرة   
سودان مزوداً بالشرعية الإسـلامية     السيوطى وعاد إلى ال   

إنه هو الذى حفر قناة     : ويقال.  بسلطانه ىعتراف عالم اوب
وكانت له عناية كبيرة بالزراعة، وفـى       المعروفة،  تمبكتو  

 ازدهر العلم والقـضاء فـى       - الأسكيا -عهده وعهد أسرة  
ن كبير، كان يعينه السلطان     أوكان للقاضى فيها ش   المدينة  

 طوال القرن الـسادس     ءمنصب القضا مدى الحياة، وكان    
 ـ  ( فى أسرة القاضى     فرنجىعشر الإ   عمـر   نمحمـود ب

 كما قدمت هذه الأسرة     ،ف١٥٤٨ إلى   ١٤٩٩من  ) الاقَّيت
 واستمر فـى هـذه الفتـرة دور         ،الأئمة لمسجد سنكورى  

تمبكتو كحاضرة تجارية عبر الصحراء الكبـرى، علـى         
لأفريقى صلة بالأسواق الكبيرة فى الصحراء وفى الشمال ا       

من غدامس إلى طرابلس إلى تونس، ومن ثم بلدان أوروبا          
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المطلة على البحر المتوسط، كما كانـت هنـاك طـرق           
 .تجارية أخرى إلى مصر والمغرب ومراكش والسودان

هـا  لات الاقتصادية فى المدينـة وأم     دوازدهرت المبا 
التجار والصناع من كل مكان، وكانوا أحياناً أثناء إقامتهم         

مدينة يسكنون فى مناطق عرفـت بأسـماء المـدن          فى ال 
ومن بين الأحياء التـى عرفـت   . والبلاد التى جاؤوا منها 

 .)حى الغدامسية(قديماً وما زالت باقية حتى الآن 
وتؤكد المخطوطات التى يحتفظ بها معهد أحمـد بابـا          
التمبكتى حتى الآن بأن المدينة كانت على صلات كبيـرة          

اً كبيراً مـن هـذه الوثـائق        د عد بالمراكز المعروفة، وأن  
وبلغ . غدامس وطرابلس والسجلات المخطوطة تعود إلى     

وة مجدها فى القـرن الـسادس       ر المدينة فى ذ   نعدد سكا 
 )داود(ا الأسـكي  دلف نسمة فى عه   أى ثمانين   لإفرنجعشر ا 

، ف١٥٨٣ وحتـى    ١٥٤٩الذى حكم فى الفترة من عـام        
المقدسـة  الاقتـصادية والمدينـة     وكانت يومها العاصمة    

ئهـا وجامعاتهـا، فقـد    اللسودان كله لشهرة علمائها وأولي  
م لكانت النموذج للمكانة التى حظى بها العلماء وطلاب الع        
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 ..ه عليهم السلطان والسكان من تبجيل وتكريمقوما أغد
مـسجد  : وكان بالمدينة ثلاثة مساجد جامعـة كبيـرة       

، جننغير الذى أشرنا إليه فى السابق، ومسجد سيدى يحيى        
وجامع سنكورى، وهو مسجد بنى على نفقة سـيدة فـى           

 وقـد بنـى     - سنكورى -شمال المدينة فى منطقة يقال لها     
ان الأخيران فى النصف الأول من القرن الخامس        جدسمال

، وأصبح الأخير جامعة سنكورى العريقة التـى        الإفرنجى
 .. المدينةااشتهرت به

 :هم هم العلماء الذى عرفت بهم المدينـة مـن      وكثيرون
، والقاضى  ف١٤٦٤الشريف سيدى يحيى الذى توفى عام       

ف، ١٥٤٨ عمر أقَّيـت، الـذى تـوفى عـام           نمحمود ب 
والقاضى العاقل، وأحمد بابا التمبكتى الذى أرخ لعدد مـن   

نيل الابتهـاج بتطريـز     (علماء المدينة وفقهائها فى كتابه      
 .ف١٦٢٦وتوفى عام ) الديباج

 )المدينة المقدسـة  (كل هذه الأمور أكسبت المدينة لقب       
جامعاتها على نشر الثقافة الإسلامية     ت  لفى السودان، وعم  

ير ثواللغة العربية فى كل مناطق السودان الغربى بل إن تأ         
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 فى أفريقيـا    علمائها وصل إلى بقية أنحاء العالم الإسلامى      
كما وصل تأثير هؤلاء    الإسلامى،  الشمالية، وفى المشرق    

يـات أن أحـد     اجل لنا الرو  العلماء إلى أوروبا، حيث تس    
 . بعلاج أحد أمراء أوروبامأطباء تمبكتو قا

وتزخر المصادر التاريخية والـشفوية بـالكثير مـن         
المعلومات عن مظاهر النشاط الفكرى والعلمى والـدينى        

الإضافة إلى جامعاتها فإن المدينـة فـى        ب تمبكتو، ف  ةنلمدي
 ١٨٠ كان بها عـدد      الإفرنجىنهاية القرن السادس عشر     

مدرسة قرآنية والآلاف من الطلاب القادمين مـن جميـع          
 .أنحاء السودان والساحل



ح المغاربة مدينـة تمبكتـو أيـام        تبعد حكم السنغاى ف   
السلطان أحمد المنصور الذهبى، ومع مرور الأيام أصابها        

عالمها أحمـد بابـا     عف والخراب، ويسجل    ضالوهن، وال 
الذى اقتيد مع الأسرى إلـى مـراكش، آثـار          . .التمبكتى

ينة بعد هذه الكارثة كما يعبر هو،       الخراب الذى لاقته المد   
صادية التى لحقت بمدينة    توبالرغم من ضعف المكانة الاق    
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تمبكتو نتيجة لعوامل عديدة عصفت بالمنطقة، كـان مـن         
بينها النزاعات المحلية، بين القوى المتنافسة فى الـسودان      

 ـ    الغربى،   ة، بـل الأسـرة     دوأحياناً داخل المملكـة الواح
فإن تمبكتو صمدت فى وجه كـل المحـاولات         الواحدة،  

ف فى يد الاستعمار    ١٨٩٤الخارجية حتى سقطت فى عام      
 .الفرنسى

ه لدركون المركز الحضارى الذى تحت    يولأن الفرنسيين   
دينة فى المنطقة فقد تعمدوا إهمالها وحرموها مـن   مهذه ال 

ت، وتشرد معظم سـكانها فـى منـاطق         الطرق والخدما 
 .أخرى

 الإشارة إليه فى الحـديث عـن هـذه          رإن الذى تجد  
المدينة العظيمة هو أن ذيوع صيتها فى التجارة وما يتعلق          
بامتلاء أسواقها بالسلع النفيسة والمطلوبة، وخاصة الذهب       

د قوالنحاس، وشهرتها الثقافية التى طبقت الآفاق، كل ذلك         
 المغامرين والطامعين والبـاحثين عـن       جذب إليها أنظار  

الذهب والمجد والشهرة، واستكشاف مجاهل ما وراءهـا        
 زاروا المدينـة    نمن بلاد كان يحدث عنها الرحالة الـذي       
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 .والتقوا أهلها، فجاءها هؤلاء من كل حدب وصوب
ن التاسع الهجـرى    راقترن الأوروبيون بتمبكتو فى الق    

لتعامل الاقتصادى  كان يتم ا  حيث  ) الخامس عشر إفرنجى  (
 -بصفة خاصـة  ) فلورنسا (-بين المدن التجارية الإيطالية   

 طـرابلس   -وبين تمبكتو عن طريق الـشمال الأفريقـى       
لمدينة، ومن الـذين    إلى ا  ثم عن طريق القوافل      -وتونس

فلـورنتين  (زاروا تمبكتو من الأوروبيين فى ذلك القـرن         
 وانقطعـت  ،ف١٤٧٠هــ  ٨٧٥ عام كوذل) بيناديتو داى 

لصلة بين تمبكتو وأوربا بعـد القـرن الـسادس عـشر            ا
 .الإفرنجى

وكان الأوروبيون يتحدثون عنها آنئذ حديثهم عن مدينة        
عزيزة المنال، تكتنفها الأسرار، جميلة بالغـة الجمـال،         
وافرة الثروة باتجارها فى الذهب وريش النعام والعـاج،         

 وخاب سعى الكثيرين فى جـلاء       ،وظلت محجة بالأسرار  
 ـ ،)لينـغ (، وقتل فى سبيل ذلك الميجر       سرها  م أخيـراً  ث

فى عام  ) رينيه كاييه (المغامر الفرنسى   استطاع أن يصلها    
ة جداً من   رمن أنه بقى فيها فترة قصي     ف، وبالرغم   ١٨٢٨
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ف فـى  ٤/٥/١٨٢٨ إلـى يـوم   ٢٠/٤ذلك العام من يوم    
دعـى الـدخول فـى    اضيافة أحد أعيان تمبكتو بعـد أن      

ن سجلوا اسمه فى التاريخ الفرنسى      الفرنسييالإسلام، فإن   
كأحد كبار المستكشفين، لأنه كان يبحث عن اكتشاف أيسر         
الطرق عبر الصحراء إلى هذه المناطق لتـسهيل مهمـة          

 .جيوش فرنسا
 المدينة أصبح البيت الذى أقام فيه       اوبعد استعمار فرنس  

هذا المغامر معلماً أثرياً من معالم تمبكتو زاره الـرئيس           
 .قبل أعوام أثناء توقفه بالمدينة) يترانم(السابق 

فـى أوقـات    ) قةابعثات الـصد  (وحرص الكثير من    
ضعف هذه المدينة أن تأتى إليها من بعض الدول الطامعة          
فى ثرواتها، ومن بينها بعثات الصداقة مـن البرتغـاليين          
الذين كانت لهم صلات ومراكز على الـساحل الأفريقـى        

 الاسـتعمار المباشـر     كتب التـاريخ أن   الغربى، وتسجل   
هـذه  ف، واسـتمرت    ١٨٨٠لأفريقيا قد بدأ حوالى العام      
ف، ويسمى  ١٩١٩حتى عام   المرحلة فى إخضاع أفريقيا     

) مرحلة التهدئـة  (الأوروبيون من منظورهم هذه المرحلة      



D:\۱۹\الوهابية\كتب.doc 

٧٥ 

تنفيـذ  ، وهذه هى الفترة التى تم فيهـا         )إحلال السلام (أو  
 ـ       تقسيم أفريقيا    ك علـى   على أرض الواقع بعد أن تـم ذل

وكـان  ف،  ١٨٨٤/١٨٨٥الورق فى مؤتمر برلين عـام       
 بفــضل نــشاط -ف١٨٨٠الأوروبيــون بحلــول عــام 

 يعرفون عن أفريقيـا  -المستكشفين والمبشرين الأوروبيين 
وأصقاعها الداخلية الكثير، وهذا لا يعنى أنه لم يكن هناك          

الأوروبية فى مناطق كثيرة من القارة قبل ذلك        نفوذ للدول   
فقد كان هناك الكثير مـن التعامـل التجـارى          .. التاريخ

والسياسى وبسط النفوذ عن طريـق اتفاقيـات الـصداقة          
 .ودبلوماسية السفن الحربية

تلك كانت مدينة تمبكتو ومكانتها التاريخيـة اقتـصاداً         
وتجارة، وثقافة، وعلماً، كانـت جـوهرة الـصحراء، أو          

 عنهـا   دينة العجيبة، أو المدينة الغامضة، وكان الحديث      مال
يلهب خيال الباحثين عن الثروة والمغامرة والمجد، كتـب         
عنها الكثيرون، وتحدث عنها الناس فـى أوج عظمتهـا          

ديث فيها الكثير من الحقيقة، وفيها الكثير من الأساطير         احأ
 والرغبة فى الوصول إلى     ،التى تحرك دوافع الشوق إليها    
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إليهـا صـعب ودونـه أهـوال     عجائبها، وكان الوصول   
 لـم   نحراء ومخاطرها، وخاصة بالنسبة لأولئك الذي     الص

يتعودوا هذه المخاطر من الذين هم وراء عالم الإسلام فى          
 .أوروبا

ريـب  قلذلك جرت فى لغات الأوربيين وحتى عهـد         
عبارات تتصل بالإشارة إلى بعد تمبكتو عـن كـل شـئ       

إنـه  : (معروف فى العالم، وإلى غموضها يقول الرجـل       
أن ( و  )  ولو كان ذلك فى تمبكتـو      سيصل إلى بغيته حتى   

 ).أمراً ما هو بعيد المنال بعد تمبكتو
والخيال الأوروبى معروف فى إضفائه لهالة خاصـة        
على بعض مدن الإسلام بقصد توجيه الأنظار للوصـول         
إليها، وتتشابه الأدبيات التى تعرضت لذلك بين كل مـن          
تمبكتو ومدينة سمرقند فى منطقة مـا وراء النهـر فـى            

) جمهوريـة أوز باكـستان الحاليـة      (لمشرق الإسلامى   ا
 القصائد الشعرية التى كان يحفظها الإنجليز عن        ةومعروف

 .رقندم إلى سىالطريق الذهب
هذه الأدبيات والخيالات تتصل دائمـاً بالـذهب        وكل  
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والحرير والقطن والنحاس والتجارة، وتتصل أيضاً بالكتب       
مــسالك والمخطوطــات والعلــم ووصــف البلــدان، وال

والممالك، يشجع على ذلك الدول والمؤسـسات التجاريـة    
والكنائس التى تريد الوصول إلى مراكز الذهب والثـروة         

 .ومواطن المواد الخام، ومعرفة المسالك والطرق إليها
 ن نتيجة لهذه الأدبيات تراث كبير فى جامعات        وقد تكو

أوروبا ومعاهدها التى أصـبحت فـى خدمـة الرحالـة           
فين، وبعد ذلك ساعدت علـى تـسهيل مهمـة          والمستكش

 .الاستعمار المباشر



وإذا كنا فى هذه الأمسية الرمضانية الكريمة نحاول أن         
مـن  مدينة من مدن الإسـلام، وحاضـرة        نتعرف على   

، فإنه لا يمكننا أن نتوقف قط عند معرفـة    حواضر أفريقيا 
غم مـن   تاريخها وجغرافيتها والتوسع فى ذلك على الـر       

أهمية هذه الأمر، وبإمكان أى منا أن يرجع إلى القواميس          
التى حاولنـا أن نلخـص      والكتب وسيجد هذه المعلومات     

يما تحدثنا عنه من صفحات حتـى الآن، ولكـن          فبعضها  
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الذى نريده هو أن نطل على أشـياء ومعـانٍ وراء هـذه         
ونتعرف على أمور أبعـد مـن تمبكتـو، بـأن           المدينة،  

ر الفكرية والنفسية لهذه المدينة، فكأننا نريد       نستشرف الآثا 
أن نبحث عن شئ هو أبعد من هذه المدينـة، أبعـد مـن              

ر أغوار هموم تقع    بتاريخها، أبعد من جغرافيتها، وأن نس     
 .وراء تمبكتو

فكأننا هنا نبحث عن الذى هو أبعد من هذه المدينـة،           
      ،وطبيعى أن هذا ليس   وعما وراءها زماناً ومكاناً ومعنى 

هو البحث الذى يخرج به المتأمل فى هذه المدينة، الدارس          
 ..لدورها الحضارى والثقافى

ين بـصفة خاصـة     ينحن قد رأينا انبهار الناس والغرب     
وكيف تعـاملوا معـه     . الحضارى لتمبكتو بذلك الازدهار   

هـا إلـى مـا      ووأعدوا الوسائل للوصول إليهـا وتجاوز     
نهـا  أبخيراتهـا، وب  وراءها، فهؤلاء قد فتنتهم هذه المدينة       

قصية فى آخر العالم المعروف لديهم فى ذلك الوقت، فهى          
جهة مع أجزاء نائيـة     ابوابة أخرى من عالم الإسلام، ومو     

فى جهة ثانية، إبان ازدهار تمبكتو، فـإن هـذه المدينـة            
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البعيدة كانت مطمع الاستراتيجيين منهم الـذين يريـدون         
مع ذلك العالم    العالم من الخلف وقطع صلاته       اتطويق هذ 

 .المجهول فيما وراء أرض السودان
حـديث عـن    الولا يحتاج المرء هنا أن يطيـل فـى          

النظريات التى تؤكد على الجوانب الاقتصادية والعوامـل        
طماع الغربيين وتطلعاتهم التى جعلـت      أالمادية فى تفسير    

ووفودهم تجمع المعلومات اللازمة لتحقيق     رحالة الغرب،   
 فهذه الأمور أصبحت معروفة وتعـج       ،بلوغ تلك الأهداف  

 هنا لابد مـن     ةلكن العناي : بها كتابات المؤرخين والساسة   
تجه إلى اهتمام الغربيين فى التعـرف علـى ثقافـة           تأن  

المسلمين فى مواقعها المختلفة والمتنوعـة والتـى تمثـل     
مركزاً من مراكزها، وقد تأكد ذلك فيما بعد، حيث         تمبكتو  

فـى  ) مايكل كرودر (وروبيين وهو   يقول أحد الباحثين الأ   
: حيـث يقـول   ) غرب أفريقيا تحت الاستعمار   (كتابه عن   

لما كان فرض حكم البيض يعنى بالنسبة للمجتمعات         فإنه[
فـإن تلـك    غرب أفريقيا خضوعها للكفار،     فى  الإسلامية  

اومة الأوروبيين بحماس وإصرار    قالشعوب عمدت إلى م   
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 ]. يدينون بالإسلامزائدين كان يفتقر إليها معظم من لا
نا نقترب من الدرس المستفاد من تاريخ تمبكتو،        أهنا بد 

ت تتضح ملامح الصورة التى ترتسم فيها الخطـوط         أوبد
والدوائر التى تشابكت وتقاطعت حول الرمز الذى يمثلـه         
هذا المركز الحضارى الإسلامى، هذه الصورة تعكس لنا        

 لعالم الإسـلام  ظلالاً وتقاسيم عن الآخر، الذى هو بالنسبة     
 .أوروبا والغرب

وعندما يحاول الباحث أن يبرز معالم هذه الـصورة،         
ويتعرف على أبعادها ليس فقط فـى عـصور ازدهـار           

 اللاحقة وحتى الآن، فإنه لابـد       نتمبكتو، ولكن فى الأزما   
أن يتوخى الصدق والموضوعية، وأن يبتعد عن التعصب        

ذلـك،  والإفراط فى الذاتية، وأن يتجنـب فـى عـرض           
الخطابة والمواعظ التى تدعو بالويل والثبور علـى هـذا          

 .الآخر الذى تربص ويتربص بنا الدوائر



 لهم تاريخ طويل فى القدرة علـى التعـرف          الغربيون
الذى يكون فى مواجهتهم، أو من الممكن       على ثقافة الآخر    
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ء أن يكون فى مواجهتهم، وقدرة على استيعابها والانتقـا        
منها، كما أنهم ذووا خبرة طويلة فـى تـشويه ثقافـات            

ندما تتلمذ  عالآخرين بما يفيد أهدافهم الاستراتيجية، وحتى       
الأوروبيون على العلـم والفلـسفة والفكـر الإسـلامى،          
واستوعبوا علوم العرب التى خلصتهم من ظلام العصور        
الوسطى ونقلتهم إلى عصر النهضة، ومن ثم إلى العصر         

سوا كل ما يتصل بالانتقـاء والـسطو        رفإنهم ما الحديث،  
 .والتشويه وظهرت آثار ذلك جلية حتى بعد عصر التنوير

فى الأسبوع الماضى كنا فى احتفـال لتـأبين أسـتاذ           
فاضل هو المرحوم الدكتور محمد ياسين عريبى، وهناك        
تحدثنا عن جهد قام به لإجلاء جانب من هذا الموضـوع،           

لاسفة القرن الثامن عشر، وجد أن      فهو بدراسته المقارنة لف   
نقلـون  يلا ) مانويـل كـانط  (كبار الفلاسفة وعلى رأسهم     

ملة من الغزالـى ومـن      اأفكاراً، ولكن ينقلون صفحات ك    
غيره من علمائنا، ولا ينسبونها إليهم على الرغم مـن أن           

 .الغزالى قد تُرجمت كتبه أربعين عاماً بعد وفاته
راج، ولا يـشعرون    فهنا الغربيون لا يشعرون بـالإح     
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ويعتبرونهـا  بالذنب عندما يتبنون أشياء هى ليست لهـم،         
 .أصيلة فى ثقافتهم من أجل بناء الشخصية الخاصة بهم

أما عملية تشويه تراث المسلمين والإسلام كدين، فذلك        
من الأدبيات الشائعة والمعروفة فـى العـصر الوسـيط،          

ثنـان  حميرة تـرجم الا   أبو  تور  دكفالدكتور على خشيم وال   
عن اللغة الإنجليزية عـن التـشويه فـى المبـادئ           كتاباً  

 .الإسلامية فى العصر الوسيط وكيف كان يتم ذلك
 بالنسبة للـدين   هذا التشويه الذى تم فى العصر الوسيط      

ة خاصة، كانـت مـادة      فالإسلامى وللثقافة الإسلامية بص   
ووقوداً للحروب الصليبية، ثم أصبحت فى إطار حركـة         

 الأعـداء   حركة أكثر عمقاً لتدخل فى برنامج     الاستشراق،  
للمواجهة مع العالم الإسلامى، وتطور بعد ذلك فى شـكل          

وانتهت أخيراً فـى    مناهج دراسية فى معاهد الاستعمار،      
محددات تفصيلية فى مؤسسات الاستخبارات والتجـسس       

 .التى أفرزتها الصليبية والصهيونية المعاصرة
من الخارج ومن الـداخل     وهذا التشويه الدينى للإسلام     

مازال موجوداً على مـستوى الحكومـات والمؤسـسات         
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الغربية على الرغم من ادعاءات العلمانية والموضـوعية        
 .فى التعامل مع ثقافات العرب والمسلمين



فـى  ) جمعيـة الـدعوة الإسـلامية العالميـة       (فمثلاً  
 والكاثوليـك   ات مع عدد من العلمـاء المـسلمين       يالثمانين

أوروبيـة كبـرى    والبروتستانت قامت بدراسة فى دولـة       
فى كتب التـاريخ     فى مناهج التعليم العام،      بصديقة للعر 

والحضارة والجغرافيا، وما يكتب عـن الإسـلام وعـن          
ولة وأشياء غريبـة  والغرب، فوجدنا معلومات مغلوطة مه 

 أو  ،جداً، أشياء لا يمكن أن تتم كتابتها بشئ مـن الـسهو           
 أو بشئ من الجهل، ولكنها أشـياء   ،شئ من عدم المعرفة   ب

تكتب من طرف مجموعة من العلماء والدارسين لتغييـر         
 ـ       نا علـى   اودأذهان الأجيال القادمة، ونحن اعتبرنا هذا ع

عقل الأطفال فى هذه المدينة، على عقل الإنسان، لأنـك          
لا تستطيع أن توقع اتفاقية سلام مع إنسان بنى علـى          أنت  

خارج نطاق الإنسانية    -)لأنك عربى  (-نه يعتبرك أساس أ 
أو خارج البشر وهو معذور فى هذا، لأن الثقافـة التـى            
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إلى نهاية التعليم العام هـى      صبت فى ذهنه فى الابتدائى      
أفكار غير صحيحة، وتمت الإشارة إلى كل نـص مـن           
النصوص والتنبيه عليه، وطبع الكتاب فى مؤسسة تعنـى         

 .ربوية فى تلك البلادبالكتب الثقافية والت
ثم عندما أعلنا عـن ذلـك، اتـضح أن كـل الـدول              

نا هنا لا أتحدث عـن      أالأوروبية والأمريكية تقوم بذلك، و    
محـددة تعطـى    كاتب كتب كتاباً، بل أتحدث عن برامج        

وين أجيال وأفراد وعناصر وأشـخاص تـشوه فكـرة         كلت
 .الحضارة الأخرى فى أذهانهم

وآياته الـشيطانية،   ) شدىسلمان ر (خر، مثل   المثل الآ 
هذا الكتاب فيه أكثر من رأى حول الطريقة التـى تمـت            
مواجهته بها من طرف بعض الدول الإسلامية فيها نظر،         

هو ماوراء الكتـاب، التوزيـع الهائـل        ولكن الذى يهمنا    
والترجمة الهائلة له، والتغطيات الكبيرة لـه، والتجهيـز         

وروبيين والأمريكيين  الإعلامى له، ثم استقبال الرؤساء الأ     
كلهم لهذا الرجل كرمز للنيل من نبى الإسـلام وتـشويه           

 .الدين الإسلامى، وتشويه هذا الآخر بالنسبة لهم
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 الذى يشوهنا بقصد، وليس كاتـب مـن         - الآخر -فهم
 . له مدرسة ويحاول أن يكتب وجهة نظر،الكتاب له رأى

عندما كتب عن   )  غارودى هروجي(الصورة المعكوسة   
ير بنى إسرائيل اضطهد الرجل وحوكم ولم يـستقبله         أساط

 - الآخـر  - أعنـى صـورة    ،أحد، ولم يترك ليهنأ بعيشه    
 .بالنسبة لنا الذى التقيناه هناك فى تمبكتو



وحتى لا نبتعد عن تمبكتو كثيراً، فإنه قد ظهرت فـى           
السنوات الثلاث الماضية دراسات وبرامج إعلامية تحاول       

تبرز دول اليهود فى حضارة تمبكتو، وتذهب إلى أبعد         أن  
نهم من أصـول    أ بعض سكانها للإدعاء ب    من ذلك بإغراء  

ن الآن، يـدعون أنهـم      ويهودية، وهناك أشخاص موجود   
 ويؤكدون علـى أن     ،يتسلمون بعض الهبات والمساعدات   

أسرهم قد اضطرت فى فترة ما فى الماضى للدخول فـى           
لى هـم يعـودون إلـى أصـولهم         الدين الإسلامى، وبالتا  

 .اليهودية
وهذا الأمر يقع فى دائـرة المحـاولات الـصهيونية          
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لتشويه حضارة العرب وتطويق الأمـة العربيـة، وهـذا          
التطويق يتضح بجلاء أكبر وأكثر، إذا عرفنـا أن نـدوة           
كبيرة عقدت فى العام الماضى فى جمهورية مالى تبحـث      

نهـا ترجـع فـى       وتدعى أ  ،)الفولانى(فى أصول قبائل    
أصولها إلى القبيلة الإسرائيلية الثالثة عشر، وهـو نفـس          

من قبل من أجـل     ) الفلاشا(الادعاء الذى تم به حشد قبيلة       
 .يقيارن فى أفيتغلغل الإسرائيلي

 الذى نحاول أن نتعرف عليه فـى هـذا          - الآخر -هذا
، وهو يختفى فى    ى البعيد يفلت منا دائماً    والإطار الصحرا 

عاءات البحث العلمى، وفى أحراش القـول       غابات من اد  
بالدراسات الموضوعية، ويفر منا فى حقول فرق السلام،        
والجمعيات غيـر الحكوميـة، والمؤسـسات الإنـسانية،         
ومنظمات حقوق الإنسان، ولكننا بشئ من تدقيق النظـر         
نجده دائماً هناك يتربص فى جحافل الغزو الفكرى الـذى          

، ويغرى الـبعض الآخـر      يغَّيب عقولنا ويلغى شخصيتنا   
بالتطرف والشعوذة فيخرّبون ديارنا من الداخل لتدوسـها        

 .بوعنارسنابك خيول الغازين ل
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التى قادهـا وأمهـا    ) الصلوات الجامعة (من هنا كانت    
نجامينـا،  إالأخ العقيد معمر القذافى فى نيامى، وكـانو، و        

شوه التاريخ ويزيـف    ي  الذى - الآخر -هى الرد على هذا   
بكتو مـن   م لتعود ت  الواقع، وهى استنهاض لمسلمى أفريقيا    

لإشعاع الحضارى للثقافة والعلـم، والفكـر       جديد مركزاً ل  
 وعـن   ،لذين يبحثون عن الذهب والماس    للكل الناس، لا    

 .مسالك ومسارب أفريقيا من أجل استعمارها واستغلالها
بعـاد هـذه    رب والمسلمين بعامة لم يدركوا أ     عولعل ال 

الصلوات التى احتشد فيها الملايين من مـسلمى أفريقيـا،        
مة المسلمين فى   ئوأواجتمع بمناسبتها المئات من الزعماء      

دراك الحقيقى الصحيح، ولكـن     هذه القارة، لم يدركوها الإ    
 الذى رأى   - الآخر -ا هو ذلك  هالذى أدركها وحسب أبعاد   

ن فيها الخطر على مخططاته فـى أفريقيـا وفـى الـوط        
العربى، فجعلت مؤسساته الإعلامية الموجهة توحى حتى       

بهذا العمل الكبير فـى     ن الجماهيرية تقوم    ألبعضنا كيف   
أفريقيا من أجل رفع الحصار عنها، وهـم ينـسون دور           
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الجماهيرية الاقتصادى والسياسى والتحررى والثقافى فى      
 .أفريقيا منذ قيام الثورة

 الجماهيرية هـى    نأويكفى أن نشير فى مجال الثقافة       
التى وقفت مع أول مدير عام أفريقـى لليونيـسكو وهـو         

إحـدى  ) جلخـار (الذى جاء من قرية  ) أحمد مختار أمبو  (
مناطق امبراطورية مالى التى ازدهرت فيها تمبكتو، وهو        
المدير العام الذى حاول أن يقدم عمـلاً إنـسانياً للثقافـة            

 الإعلامـى   والحرية ووقف سداً منيعاً ضد برنامج التدفق      
من جانب واحد، فكان أن انسحبت أمريكا من اليونيسكو،         

مؤسـسة  ( مباشرة وعن طريق مؤسساتها مثـل        وعملت
على التشكيك فى جدوى اليونيسكو التى أصبحت       ) التراث
 .د زعمها يتحكم فيها الهمجحعلى 

لقد عاشت أفريقيا دونما تاريخ عام لها، أقصد دونمـا          
ا ولـبعض  هريخ لبعض مناطقتاريخ مكتوب لها، هناك توا  

تواريخ للمستعمرين  دولها، ولبعض مراحل مناطق منها،      
 وهى تواريخ من وجهات نظر المستعمرين، ولكـن         ،لها

الجماهيرية هى التى أعطت أفريقيا هذا التاريخ بالتعـاون         
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 وأصبح تاريخ أفريقيا العـام فـى ثمـانى          ،مع اليونيسكو 
 عمـل فيـه     اقعـة بعـد أن    ومجلدات بثلاث لغات حقيقة     

المؤرخون والعلماء على مدى أكثر من عـشرين عامـاً،          
 - الآخـر  -حتى يخلصوا تراث هذه القارة من تأثير هـذا        

الذى يزعم بأن مرحلة استعمار أفريقيا هى مرحلة التهدئة         
 .وإحلال السلام



إن الدراسات العلمية الغربية عن أفريقيا تزيف التاريخ        
يف حتـى الإحـصائيات     زافات شعوب القارة، بل وت    وثق

السكانية للدول الأفريقية لتظهرها نسباً متدنيةً فيما يتـصل     
بالمسلمين من أجل تهميشهم فى الحياة العامة، وأنا أذكـر          

) ونارىألفا عمر ك  (نة الماضية مع الرئيس     نه فى لقاء الس   أ
قال لى بإنه سعيد لأن الإسلام بدأ ينتشر بـسرعة، ففـى            

 تـضاعف عـدد     - كما يقـول   -جمهورية بوركينا فاسو  
 السكان  دمن عد % ٣٥المسلمين فى عشر سنوات بدلاً من       

هذا لا يحـدث عـادة،      نا قلت له طبعاً     أ و ،%٦٥أصبحوا  
الذى حدث هو أن    .. وبصفة خاصة لم يحدث فى بوركينا     
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الإحصائيات الرسمية التى كانت تعلنها فرنـسا وتعلنهـا         
 أو فـى  بعة لفرنسا فى بوركينا فاسو    التى كانت تا  الأنظمة  

ة، وبالتـالى، الآن    حغيرها، هى إحصائيات غير صـحي     
عندما قامت الحكومة فى بوركينـا فاسـو بإحـصائيات          

 .صحيحة ظهر العدد الصحيح للمسلمين
 أو  بطبعاً نحن هنا لا نتعـصب للمـسلمين أو للعـر          

حقيقـة  عـن   غيرهم، ولكن نحن نتحدث عن أسطورة أو        
، وأنا حاولت أن أقيد نفسى بأننا لا يجب أن          البحث العلمى 

نخطب، ويجب أن نتحدث بموضوعية عن هـذا الأمـر،          
وأنا مستعد لإعطاء المراجع والأرقام فيما يخـص هـذه          

 .الأمور
وحتى شهر مضى، أنا شخصياً كنت أعتبر أن الإسلام         
غير موجود فى مالاوى، وعندما جاءنا علماء من ملاوى         

ثوا على أن ملاوى فيها على الأقل       وجاؤوا بأوراقهم وتحد  
 ولكن عندما جاء الاسـتعمار      ،من السكان مسلمين  % ٨٠

 سنة، هذا   ٧٠الإنجليزى فى أقل من قرن من الزمان منذ         
داريين مـن   إ وأتى ب  ،الاستعمار الإنجليزى غيبهم بالكامل   
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الخارج وغير أديان بعض الناس، وفرض الأمية الكاملـة         
مسلمين، ومنع عنهم التعلـيم     والفقر الاقتصادى على كل ال    

 .والحج ومجئ العلماء إليهم
عوة القائمة هناك بسهولة تعيـد إلـى أذهـان          دالآن ال 

 ويشعرون بأن هذا هو دينهم الذى       ،همثالقبائل والسكان ترا  
فر  وعندما تكلم القائـد فـى       به المستعمر عنهم   منهم وغي ،

 م عن مجموعة من هذه النقاط، عن التشويه مـن         كانو تكل 
الخارج والداخل وتكلم عن التسامح الإسلامى، وتكلم عن        

 .تعصب الآخرين



 ملايين من   ةلأول مرة يجتمع خمسة أو ست     .. والحقيقة
ويشعرون بالاعتزاز بـدينهم،    المسلمين فى منطقة متسعة     

الإخوة الذين زاروا أفريقيا يستطيعون إدراكـه،       وهذا أمر   
 ـ     ،وبالإمكان إدراكه  ، حوق ثقافيـاً  س أعنـى الإنـسان الم

والمغيب ثقافياً الذى يقرأ لغة فى أحسن الظروف تـسخر          
من تراثه، عندما يشعر هذا الإنسان أن تراثه عظـيم وأن           
دينه متسامح، وأن دينه أساسى وأنه يصنع الحضارة، وأن         
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وأن لـه دوراً فـى العـالم والثقافـة          له أمجاداً كبيـرةً،     
، شباب الجامعـات والمـوظفين      هذا الإنسان .. والحضارة

وذلك اللقاء فى كانو أحدث موجـة  . وكبار الناس ينطلقون  
 الذى لا يمكن أن يسمح بفرصة مثـل         - الآخر - و ،ةكبير

جراءات لإمنه، عمل على اتخاذ مجموعة من ا       تفرهذه أن   
فهو رجل   وأنا بالمناسبة لست ضد البابا       -منها دعوة البابا  

 وأستمر فى احترامه، وحتى     حترمهأ وأنا قابلته و   ،صديقى
القائد فى حديثه عن البابا فى الخطبة تكلم عنه بـاحترام،            

 ليلغـى  -ولكن أصر الآخر أن تتم دعوة البابا إلى نيجيريا       
التأثير النفسى الذى أوجده هذا التجمع وهذا اللقـاء فـى           

 .كانو
 استقبله ملايين المـسلمين،     - البابا -رة الماضية لمفى ا 

ن هؤلاء هم مسيحيوا نيجيريـا،      أب: ى قال والإعلام الغرب 
 المسيحيين أكثر من المسلمين، وفى هذه المـرة         دوأن عد 

سلاطين وعلماء نيجيريا تنبهوا وطلبوا من المـسلمين أن         
لا يأتوا لاستقبال البابا، لنرى المسيحيين الذى يـستقبلونه،         
وعندما أصر رئيس الدولة أن يكون السلاطين موجـودين      
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 واجهـوا البابـا     ،الرسمى ليتحدثوا مع البابا   فى الاستقبال   
نريد أن تحدثنا عـن نيجيريـا، هـل الغالبيـة     : وقالوا له 

مسلمون، أم الغالبية مسيحيون، وقد تحـدث البابـا بكـل           
 .ةيأنا أقول أمامكم إن المسيحيين أقل: وضوح وقال

 ـ     وطبعاً نحن  لمين ولا رؤوس   سهنا لا نعد رؤوس الم
.  الوضع الحضارى الذى تغير    نالمسيحيين، ولكن نتكلم ع   

 الموافق التاسع من شـهر       ٢ولقاء القائد كان يوم     
هر شوقبل أقل من    ،  ١٩٩٧: ، أى الماء من العام الماضى   

وعـرض مـساعدات    فى مدينة كانو جاء سفير إسرائيل       
قـد بعـث    مليون دولار، وكـان  ١٥٠على التجار بمبلغ  

 ـ       اء، برسائل لأن يتم استقباله من طـرف الـسكان والعلم
ستعان بسفيرى دولتين عربيتين كبيـرتين      افرفض هؤلاء ف  

إن هذا السفير   : قولا لسكانها وعلمائها  يليأتيا به إلى كانو ول    
الإسرائيلى لا غبار عليه وهو يساعدكم، وطبعـاً رفـض          
العلماء لقاءه واستقبله الحاكم العـسكرى، وقـد سـجلت          

يـة   وهو موجود لدينا فى جمع     الإذاعة شريطاً عن الزيارة   
الدعوة الإسلامية العالميـة يمكـنكم مـشاهدة الـسفيرين          
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المحترمين اللذين كانا يحاولان تمرير السفير الإسرائيلى،       
 ،أعنى أن البيادق من الداخل هى التى تأتى بالآخر ليمـر          

منع اليهود ومن يتاجر معهـم      عندما  ) أسكيا داود (ولذلك  
لـه   كانتلدين معين، ولكنه    من الدخول لم يكن متعصباً      

بالنـسبة  ) المدينة المقدسـة  ( وهذا معنى    ،الآخرفى  نظرة  
 .المقدسةمبكتو عندما يقولون عنها بأنها المدينة لت



لا أريد أن أتوسع كثيراً فى تتبع خيوط هذه الـصورة           
الـذى كـان     - الآخـر  -عكسها مدينة تمبكتو عـن    تالتى  

 ـ يتربص بها،    ة الجليـة أكثـر مـن أن        فالشواهد الواقعي
ويكفى أن ندرك هنا بـأن الحـضارة العربيـة          تحصى،  

الإسلامية قد تعرضت فـى الماضـى إلـى مثـل هـذه             
 الفكرى، إلا أن هذه الهجمة      والمحاولات من هجمات الغز   

 كل الوسـائل    حشدت لها المؤسسات الصليبية والصهيونية    
 جهاز عليه، لأنه  للوصول إلى العقل العربى الإسلامى للإ     

التى يريـدونها   ) العولمة(يشكل عقبة رئيسية على طريق      
لوان الغرب وثقافته   أ وتلوين كل شئ ب    ،بسطاً لثقافة الغرب  
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 .وعاداته
لقد سجل المتابعون، الملايين من الـشباب الأفريقـى         
الذين أصبحوا يعتزون بالتراث الإسلامى بعد الـصلوات        

 وأصـبحوا يتـصدون   ،فى العـامين الماضـيين  الجامعة  
رنامج التغريب ومسخ الهوية، وأصبحت تمبكتو بالنسبة       لب

ل أفضل  ب رمزاً للاعتزاز بثقافتهم وبناء مستق     يدلهم من جد  
ومستقبل أفضل لهذا العالم الذى يجـب أن يـشارك          لهم،  

ريمـة فيـه،    كالجميع فى بنائه وصون الحياة الإنسانية ال      
الثقافـة  زهـا ثقافتنـا نحـن،       روهذه هى المبادئ التى تب    

نهـم  أامحة التى تنظر للناس جميعاً بأنهم أبناء آدم و        المتس
إخوة بإمكانهم أن يعيشوا فـى عـالم واحـد متـسالمين            

 .ةيمتعاونين من أجل تنمية حقيق
طبعاً نحن أيضاً أحياناً فى تاريخنا، هناك أعمال قـام          

وعـن  لكننى لا أتحدث عن الهنات،      .. بها أفراد أو ملوك   
ا نصادفها فـى الهـامش،      التوجهات التى تقع دائماً عندم    

ولا أريد أن أذكـر      ولكننى أتحدث عن الأشياء المبرمجة    
ثقة، وبالمناسبة الأسبوع الماضـى     وأمثلة، وهذه الأمثلة م   
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فقط جاءتنى دراسة من ثلاثة أعداد متتالية فـى صـحيفة           
سيارة فى كندا وتطبع هذه الدراسات أيضاً فـى أمريكـا،           

وهى دراسات عـن    فى أوروبا،   أيضاً  ولعلها سوف تطبع    
القرآن، وهذا الأمر كان موجوداً عند المستشرقين وتطور        
عند المدارس المعاصرة فى محاولة لزعزعة هوية العرب        
والمسلمين على اعتبار أن القرآن هو الذى يوحدهم جميعاً         

 تعرفـون   منـت أعلى مختلف مشاربهم ومذاهبهم، والعرب      
لى هـو    حتى الذى يشكك فى الشعر الجـاه       نأنهم يعتبرو 

ن آمشكك فى القرآن، وبالتالى هم بدأوا يشككون فى القـر         
س يهوديـة   روفى آياته، وفى طريقة جمعه، وهناك مـدا       

وإسرائيلية كثيرة تشتغل على هذا الأساس، ولسوء الحظ،        
والأمر الذى يزعج ولا يسر هو أن بعض الذين تعـاونوا           

 ينعتقـد أن الكثيـر    أ تحت غطاء، وأنا     - الآخر -مع هذا 
ن بموضوع البحث العلمى مـن وجهـة النظـر          ومخدوع

الغربية، أعنى أن الكثير من الناس عندما يكونون فى مثل          
ولا يرى أن هذه الغرفة هى      هذه الغرفة لا يرون إلا هى،       

فى بناية عامة، وهذا العمارة العامة قد تكون لها أغراض          
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تهم الآن حتى باللغة العربيـة تـشكك فـى          ادراس. أخرى
، وإننا فى أحسن الظروف نحن عشنا علـى         تراثنا بالكامل 

وأخذها من المصريين القدماء     - -أساطير كتبها محمد  
أو أخذها من الأديان القديمة، وعملنا بها عمـلاً سياسـياً           

عدتنا بعض الأديـان    اوسلفترة معينة وساعدنا فيها اليهود      
ولكن آن الأوان لأن نسير فى قالـب الحيـاة          .. الأخرى
 ـالحديثة    الغربى،  خ فى المطب  جيدين) سفرجية( ونعمل ك

وللأسف النظـر   .. نظر فيه وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة      
عاطفى، نظر يعتمد الخطابـة والـشتم،       الذى تم هو نظر     

حيان التكفيـر والتجـريح، وهـذا    ويعتمد فى كثير من الأ 
 .استفاد من الغرب

أعداد كبيرة من بعض هؤلاء الناس أصـبحوا        .. والآن
 أنـا   -نحـن ..  فى الجامعات الأمريكيـة    أساتذة كراسى 

ونعرف  درسنا فى أمريكا،     -وبعض الأخوة الموجوين هنا   
 كما  -رس هناك يعيش ويتعب إلى أن تحف أقدامه       اأن الد 
 ت قبل أن يصل إلى منصب حتى أستاذ فى الجامعا         -يقال

الأمريكية، بينما من يشتم الإسلام ولو قليلاً فى الجامعات         
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، ترتـب   فهالة فى بعض الـصح    العربية، وثارت حوله    
مبجل ) ىأستاذ كرس  (الأمور، وبعد شهر أو شهرين تجده     

للدراسات العربية أو الأوروبية أو الفلسفية أو الاجتماعية،        
وهناك طبعاً دور للنشر وهـى      ويصبح يشار إليه بالبنان،     

دور معروفة جداً فى بريطانيا مثلاً، حيث هناك أكثر من          
دب العربى فى طبعات صـقيلة      دار تظهر علينا بكتب الأ    

 ـ            ىوأنيقة، وكلها تشكك فى تراثنا، والآن لهـا فـروع ف
 .عواصمنا العربية والإسلامية

عن مدينة أفريقية فى الرمال كان      ونحن عندما نتحدث    
ن وأى شأن لا بد أن يثير هذا الأمر فينا ما أثارتـه        ألها ش 

ا  الغربى الذى أراد منه    - الآخر -هذه المدينة فى خيال هذا    
أن ينظر إلى الأمة أو الثقافة التى تواجهه، وأن يتعـرف           

وللأسف الموقف الذى اتخذ    .. يتخذ منها موقفاً  وأن  عليها  
ى لأسباب عقلية أو غيـر عقليـة        دمن ثقافتنا موقف معا   

 .- الآخر-ستها، ويمكن حتى أن نلوم عليها هذاايمكن در



نحن أيـضاً ننظـر إلـى       .. موقف اتخذ هذا ال .. ولكن
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تمبكتو، ننظر إلى الصورة التى ترسمها لنا هذه المدينـة،          
 علماؤنا أيـضاً    .ه المدينة ذوهذا الماضى، وهذا الشوق له    

اشتاقوا لهذه المدينة كثيراً، وخرجوا منها وتحدثوا عنهـا،         
اليـوم  . ولكننا اليوم لا بد أن نستجلى فيها هذه الـصورة         

أعطـانى كتيبـاً جمـيلاً لأحـد     ) الحامدىعمر  (الدكتور  
يهـا عنـدما    لأسـف ع  ت و ،أصدقائنا كتب عن هذه المدينة    

جمعيـة الـدعوة    ممكن  . زارها ونادى بأن نرمم المساجد    
والجماهيرية والجهات الأخرى ساهمت فى ترميم المساجد       
وترميم الآثار فيها، ولكن الحقيقة أن المطلوب هو تـرميم          

اننا والتعـرف علـى هـذه       الصورة التى وجدت فى أذه    
:  وأن نقـول لـه     - الآخر -الصورة، والتعرف على ثقافة   

به أن تتشكل   نحن لسنا موضوعاً للبحث الثقافى الذى تريد        
 ونحن مستعدون   ،من خلاله ثقافتنا، نحن موجودون بثقافتنا     

لأن نشارك فى تكوين صورة لهذا العـالم الـذى نحيـاه            
ير منغلقين ونقبل    وغ بمساهمات من تراثنا، فنحن منفتحون    

بداعات والإنتاج  بكل الإ وفات،  اتشكبكل الثوابت، وبكل الا   
لأنـه  (العظيم الذى قدمه كل الناس، ليس فقط فى الغرب          
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ولكن فى الهند وفى الصين وفـى غيرهمـا مـن           ) غالب
 .ترم كل هؤلاءحالأماكن، تراثنا نحن كان ي



تها، لم  ر الذين قاموا بزيا   هارمدينة تمبكتو لم يكن زوا    
 بحلقات  - خاصة علماءنا المسلمين   -يكونوا منبهرين فقط  

الدراسة فى المساجد وفى الجامعـة، وبحلقـات الـذكر          
الفـن  وبمدارس القرآن، بل كانوا منبهرين أيضاً بسهرات        

مناقـشات والفنـون    لوافى ليالى تمبكتو والمحاضـرات      
 لنظـرة الواضـحة   الأفريقية، هذا التسامح الكبير، وهذه ا     

، فـى سـمرقند     تعطى دائماً فى هذه المدينة وفى غيرها      
تعطى الصورة الإسلامية الـصحيحة لاسـتعمال       .. أيضاً

 ـ  .. فنون الآخرين الذين دخلوا فى أمة الإسلام       ّب لـم نغي
نحن فنون الآخرين أو ثقافتهم، نحن ذهبنا أبعد من ذلـك،           

لهـا  خـرين وجع  حتى الفقه الإسلامى استوعب عادات الآ     
جزءاً من التشريع فى إطار المبـادئ القرآنيـة والـسنة           

 .النبوية
نحن عندنا موقف إيجابى فى بناء عـالم جديـد،          .. إذاً
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نحن لا ننكفئ على أنفسنا، عندما نتحـدث عـن تراثنـا،            
وعندما نعتز بشخصيتنا وأصالتنا، نحـن نقـول للـذين          

 نـه أيتحدثون عن عالم واحد وفيه ثقافة واحدة، نقول لهم ب         
لا يمكننا إلا أن نبنى عالماً للإنـسان، ولا نبنـى عالمـاً             

ى عالماً للبيض فقـط، ولا      نللإنسان الأمريكى فقط، ولا نب    
 .فقط، ولا نبنى عالماً لليهود فقط نى عالماً للمسيحييننب

 إن العالم سوف يسوده     :اليهود يتكلمون كل يوم يقولون    
ما تصبح  عند(: فى مذكراته ) بن غوريون (السلام كما قال    

 إلى  -شليمر أو -الأمم المتحدة أداة فاعلة، عندما تنتقل إلى      
 ـوهذا الكلام ق  ) القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل    بـل  قل  ي

 .أربعين سنة
هذه برامج تضعها مؤسسات كبيرة، وهذه المؤسـسات        

عمل الفـن والإبـداع والموسـيقى       تعمل كل شئ، تس   تتس
الأسـاتذة،  والعلم، والجامعات والبحوث العلمية ومكافآت      

. ، كلها تحتاج دائماً منا إلى نظر وإلى تقـدير         والمؤتمرات
دباء والكتاب هو المكان الذى رأيت فيـه أننـى       واتحاد الأ 

تمبكتو وما تعنيـه بالنـسبة      أعطى كلمة عامة عن مدينة      
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لثقافتنا ولنا، وأنبه نفسى وأخوتى وعلماءنا إلى أن الأمـر          
والآخر فى أيامنـا    ةً تجرحنا بين الحين     دليس أفكاراً شار  

هذه، الأيام التعيسة للعرب الذين يرون هـزائم متواصـلة    
مور مدبرة ومنظمة وفيها    ألكل شئ فى حياتهم، ولكن هذه       

وإذا كان الغربيون   . تدفق إعلامى وفكرى من جانب واحد     
ه يجب أن ننظر فى إطـار       قد غضبوا كثيراً عندما قيل إن     

السوفيتى العظيم  اليونيسكو، وفى ذلك الوقت كان الاتحاد       
ومع دول العـالم    ) أحمد مختار أمبو  (يحمل هذا اللواء مع     

الثالث، ومع الدول العربية لواء، أن لا يكون هناك تـدفق           
إعلامى من جانب واحد، ومع ذلـك غـضب الغربيـون           
ومؤسسات الإعلام الصهيونية، غضبة كبرى كـادت أن        

 .دى باليونيسكو نهائياً لولا وقوف بعض القوى معهاوت
فما بالك اليوم وهذا التدفق هو تدفق فكـرى وصـل           

فـالآن  . لاستخدام الخيالة والأشرطة ضد الإسلام والعرب     
المسلم أو العربى بصفة خاصة هو الإنسان الشرير فـى          
كل الأعمال الإبداعية القديمة التى كتبها مفكرون وتحدثوا        
فيها عن عظمة الإنسان العربى زيفت وغيـرت عنـدما          
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 ).سينمائية(مال إبداعية حولت إلى أع
عندما تحـدث عـن الإنـسان       ) د شو ربرنا(تذكرون  

العربى الذى لا يأبه بالمال والذى يحب الكرامة والعـزة،          
روا فى شريط الخيالة هذا الشخص بشخص هندى حتى         غي

لا يفهم الغربى بأن الإنسان العربى يمكن أن يكـون فيـه        
 .الرجاء

بعض إخوانى الـذين    وأنا أرجو أن يعذرنى     ،  فنحن إذاً 
ينتقدوننى دائماً بأننى قد أقوم بوعظ وإرشاد، وأنـا بعيـد           

جمعية الـدعوة الإسـلامية     فى  رغم وجودى   ) بالمناسبة(
 ـالعالمية كأحد موظفيها، ولكننى تعل     ت فـى الجامعـة،     م

الفلسفة، فأنا لا أحسن الوعظ والإرشـاد، وأرى        وتعلمت  
ننـى أتحـدث    أنه جيد لو استطاع الإنسان أن يحسنه، ولك       

 - الآخـر  -حقيقية وواقعية عن ثقافـة    عن أشياء وشواهد    
طيع أن نغالط أنفسنا لأنه قوى، أو       تالذى نحيا معه، ولا نس    

نغالط أنفسنا لأننا ضعفاء ونقبل هذا الأمر دون تمحـيص          
 .ودون نقد

نحن نريد أن نكون جزءاً من هذا العالم، ولكن نريـد           
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ن نقبـل   أوطنا، و جزءاً من هذا العالم على شـر      أن نكون   
نحن لم نـأتِ    .. شروط الآخرين التى تتفق وشروطنا نحن     
ولم نـأتِ مـن     من الغابة، ولم نأتِ من الفضاء الثلجى،        

نحـن  . جزر المحيطات النائية التى لا ثقافة حقيقية لهـا        
.. شاركنا فى بناء هذا العالم على مدى أكثر من ألف سنة          

 ـ        انون، نحـن   لنا بصماتنا فى الأدب، وفى الفن، وفى الق
الذين اخترعنا العلاقات الدولية، واعترفوا بجزء منها، ولم        
يعترفوا بالأجزاء الكبيرة، وقام شبابنا وعلماؤنا بتجلية هذا        

 .الأمر للتاريخ وللناس جميعاً
 نحن فى هذه الأمسية الرمـضانية وحتـى أنهـى       فإذاً

حديثى فى الوقت المحدد، فإننى أقول، بأن تمبكتـو هـى           
ونفخر بهـا نحـن كمـسلمين وكعـرب،         مة،  مدينة عظي 

 تتـصل   ةكأفارقة، وأنها تثير فى نفوسنا شـجونا كثيـر        و
بهموم الإنسان وبثقافة الإنسان، وإبداع الإنسان، وتثير فينا        

 - بنا، وما يفعلـه    - الآخر -أيضاً التقييم الحقيقى لما فعله    
إنسان يستعمرك ويقول بأنه يقـوم بعمليـة        ..  بنا -خرالآ

 . للسلامتهدئة وإحلال
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نه يحتلك،  إأحد يمنعه، يشعرك، ويقول ذلك، ويقول        لا
 ..وأحياناً تحت مسميات أخرى.. أحياناً لتحضيرنا

نحن نريد أن نعيش فـى عـالم فيـه فهـم حقيقـى              
وتأسيس حقيقى للعلاقات الإنـسانية يكـون        ،وموضوعى

للجميع فيها دور ، وتكون المشاركة لكل الشعوب، ويكون         
الكريم ناس، ونحن دائماً نقول فى القرآن       فيها الحق لكل ال   

خطاباً عاماً للناس جميعاً، وهذا الخطاب له علاقة بكرامة         
إِن أَكْرمكُم عِنـد    و )١( ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم   الإنسان  

 نحن لا يستطيع أن ينافسنا أحـد        وبالتالى )٢( أَتْقَاكُم اللَّهِ
نمـا هـو   إفاء وعنصرية و  كانعندما نقول بأن تراثنا ليس      

. اتصال حقيقى بالناس جميعاً، بالإنسان فى كـل مكـان         
الإنسان الذى كرمه االله بصرف النظر عن دينه وثقافتـه          

فنحن جميعاً أبنـاء    . .هله وترابه أ وشكله ولونه و   الخاصة،
وجميعاً لابد مـن أن نقـوم بإعمـار هـذه الأرض            آدم،  

 .الإعمار الصحيح

                                                             

 ).٧٠: الإسراء) (١(

 ).١٣: الحجرات) (٢(
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لم تكن موجودة قبل    . اء قاحلة تمبكتو مركز فى صحر   
الإسلام، بناها وأسسها المـسلمون العـرب، والأفارقـة،         
والمسلمون من كل حدب وصوب، أوجدوا فيها حـضارة         
بلغة القرآن، لغة العرب، تراث عظيم، يحتاج منـا إلـى           

مدينة فـى   .. البحث والتنقيب وإدراك لهذه العلوم الكبيرة     
ى من سعر الذهب،    لكن فيها سعر الكتاب أغل    .. الصحراء

هذه هى الحضارة الحقيقية، وهذا هو الأمر الذى يثير فى          
 .وأهمية التعرف على الآخرين، نفوسنا أهمية الثقافة

.. أرجو المعذرة ..  كثيراً موأقلقتك.. لا شك أننى أطلت   
 ...وشكراً لكم

 .....والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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 لشيخ الطريقة العزمية

  العزائمىحمد علاء الدين ماضى أبالسيد م
لقد برهنت ثورة الفاتح منذ أيامها الأولى على شعورها         

ابطها العريقـة بالقـارة     والعميق بتلك الأبعاد التاريخية لر    
الأفريقية التى تمثل ليبيا بحق إحدى ركائزها القوية منـذ          
أقدم العصور التى سبقت ظهور الإسلام، كمـا وضـحت          

 اليونان ثم الرومان، بل وبرهنـت       ذلك كتابات المؤرخين  
عليه تقاليد الشعب الليبى نفسه، ثم جاء الإسلام الحنيـف          
فأعطى تلك العلاقات التى تربط ليبيا ببقية القارة الأفريقية         

 .نفساً جديداً، وقوة لا حدود لها
لقد اهتمت قيادة ثورة الفاتح المجيدة منذ قيامها بهـذه          

لنت هذه الثورة منـذ أيامهـا       القارة اهتماماً أكيداً، فقد أع    
دة ما دامـت    اسيذات  ن ليبيا لا تعتبر نفسها حرة       أالأولى  

 كلها، لذلك اهتمت هذه الثـورة       رالقارة الأفريقية لم تتحر   
بمساندة حركات التحرر الأفريقية فى جميع مناطق القارة،        
ومن أمثلة ذلك مساندة حركات التحرر فى جنوب أفريقيا         

 .إلخ.. مبابوى وتشاديناميبيا وزنجولا والموزمبيق وأو
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وبمناسبة اختيار منظمة المـؤتمر الإسـلامى لمدينـة     
 -هـ  ١٤٢٧المدينة الإسلامية الحضـارية لعام     ) تمبكتو(

القيادة الشعبية الإسـلامية    اجتماع  م، فقد تم انعقاد     ٢٠٠٦
 ـ ) مالى -تمبكتو(العالمية بمدينة    ر قائـد القيـادة     ض، وح

ية الأخ الثـائر معمـر القـذافى،        الشعبية الإسلامية العالم  
وألقى خطاباً شافياً جامعاً بعد صلاة المغرب يوم المولـد          

 .هـ١٤٢٧ ١٢النبوى الشريف 
ونحن بدورنا نشكر القائد القذافى الـذى لـولاه لمـا           
استطعنا التعرف على هذه الـشعوب، ولـولا مـساعداته          

و سقطت فريـسة للتبـشير      أ،  لماتت هذه الشعوب جوعاً   
 :، ومن أمثلة ذلكالنصرانى

 أفريقيـا، وتقـديم     عنايته الشديدة بقضية تحريـر     -١
اندة لها فى هذا المجال لتحقيق سيادتها وكرامتها، كما         سالم

 .قدمناه آنفاً
هتمامه عملياً بتقديم كـل المـساندات التعليميـة         ا -٢

 .والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء القارة الأفريقية
ة بقضية الوحدة الأفريقية والتى نجح       عنايته الكبير  -٣

زملائه قادة القارة   فيها أكبر النجاح، حيث تمكن من إقناع        
الأفريقية بتكوين منظمة تجمع دول الساحل والـصحراء        
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ثم نجاحه فى إقناع هـؤلاء القـادة بتأسـيس          ). ص.س(
الذى يهدف إلى توحيد القـارة      ) الاتحاد الأفريقى العظيم  (

ة ولـيس فقـط شـكلية، فهـو إذن          الأفريقية وحدة حقيقي  
 .المؤسس الحقيقى لهاتين المنظمتين الأفريقيتين المهمتين

بحقن دماء المـسلمين وغيـرهم       اهتمامه المستمر    -٤
بتسوية الخلافات والانشقاقات التى قد تحدث فى صـفوف         
الشعوب الأفريقية، ومثال ذلك جهوده فى تشاد وأفريقيـا         

كونغـو  : بـرى ومنطقـة دول البحيـرات الك     الوسطى،  
ريـا،  ياسا، ورواندا، وبروندى، وساحل العـاج، وليب      شكين
يراليون، والنزاعــات بــين المغــرب والجزائــر، ســو

 .إلخ.. والانشقاقات فى السودان
 اهتمامه الأكيد بالدعوة الإسلامية حيث جعل مـن         -٥

نفسه شخصاً داعياً إلى الإسلام، وكلنا نعـرف أن عـدداً           
 اعتنقوا الإسلام الحنيف على يد      كبيراً من الأخوة الأفارقة   

القائد مباشرة، ومن بين هـؤلاء رؤسـاء دول أفريقيـة           
 .وشخصيات سياسية وغير سياسية أفريقية مهمة


أقمنا فى تمبكتو فى فندق متواضع جداً، رغم أنه هـو           
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الأفضل بالنسبة لحالة الفقر المدقع التى تعيشها المدينـة،         
ارتـا  وفتاة من إسبانيا اسمهما كارلوس وم     والتقينا بشاب   

 جاءا لتقديم المساعدات لشعب تمبكتـو،       )صورة الغلاف (
 .وبسؤالهما عن سبب المجئ وكيفيته؟

جـازة مـن    إإنهما جاءا على نفقتهما الخاصة، وب     : قالا
 ـما، ويقيمـان علـى نفقتهمـا الخا       هأعمال ولكـن  .. ةص

ا شـركة   نها لشعب تمبكتو تتبرع به    االمساعدات التى يقدم  
 ـوطبعـاً   ..  للأقلام الجافة  Bicكوكا كولا وشركة     ى ه

 !!.مقدمات لتنصير المسلمين لا تخفى على ذى عينين
 لماذا ليس عندنا هذا النشاط فـى التبـشير          ..وتساءلت

 للإسلام؟
 :والإجابة تتلخص فيما يلى

 الركون إلى أن الإسلام هو دين العقل والفطـرة،          -١
 سـهل الإقنـاع بعكـس       ولا يحتاج لمبشر مسلم، لأنـه     

 .وهذا قصور.. الآخرين
عن أداء الواجب   المسلمين  الأثرياء  كثير من    بخل   -٢

، والـصدقات   )حق المـسلمين  (المفروض عليهم كالزكاة    
، والـضرائب   )حق غير المسلمين علينا فى نشر الإسلام      (
 ).حق الدولة(
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هميـة التبـشير    أ عدم وجود وعى لدى النـاس ب       -٣
دى الدعاة لنشر الـدعوة     حماس ل وليس هناك   الإسلامى،  

الإسلامية، فلو أن الأمة الإسلامية خصصت جزءاً يسيراً        
من إنفاقها على التدخين أو التليفون المحمول، أو الأسلحة         
الخردة التى يستوردونها من أعدائهم، أو الجـوائز التـى          
تخصص للاعبين واللاهين لأحيينا إخوة لنا يموتون جوعاً        

 .!!أو جهلاً أو فتنة
الـذى   تفرق كلمة المسلمين بسبب الفكر الوهابى،        -٤

يقسم الأمة إلى كافر ومشرك ومبتدع، ولـيس أدل علـى           
سلام إلا على    شاهدناه فى مالى التى لم تعرف الإ       ذلك مما 

رق الصوفية، حيث يقوم دعـاة الوهابيـة بتكفيـر          طيد ال 
الصوفية واستغلال حالة الفقر لفرض سـمومهم وتمهيـد         

 .رينالطريق للمنص
 أن تبث روح الدعوة الإسلامية فـى نفـوس          ..والأمل

،  وأمثالهما بنا لحماية أبناء تمبكتو من كارلوس ومارتا      اشب
وأن .. وأن يمولهم رجال الأعمال المتخمين فـى بلادنـا        

 ـتخصص الدول البترولية جزءاً مـن إنتاجهـا          ساعدة لم
 .إلخ..  والنيجر وتشادىهؤلاء الفقراء فى مال
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محمد أحمد  العامل  كر السيد الدكتور العالم      أش ..وأخيراً
الشريف الأمين العالم لجمعية الدعوة الإسلامية العالميـة        
على أنه أعطانا هذه الصورة البارزة الواضحة عن مدينة         

 مهامه الجسيمة حيـث إنـه     تمبكتو تاريخاً وواقعاً، رغم     
جمعيـة  الأمين العام للقيادة الشعبية الإسلامية العالميـة و       

ى لا تألوا جهداً فـى العمـل        تة الإسلامية العالمية ال   الدعو
 ورعايـة   نـشر الإسـلام   فى  بأفريقيا وسائر أنحاء العالم     

 القائد، وتقـوم بواجبهـا     تتحت رعاية وتوجيها  المسلمين  
اها شهرة  ط، أع خير قيام، وقد نجحت فى ذلك نجاحاً كبيراً       
، بية والرسمية عواسعة، وتأييداً عظيماً على المستويات الش     

حتى أصبحنا نرى الكثير من رؤساء الدول الأفريقية غير         
 ـالمسلمين يؤيدون بقوة جهود الجمعية لـصالح         . عوبهمش

حتى أصبحت هى الأمل فى غدٍ مشرقٍ، وهى النور وسط          
 .الظلام التى يحيط بالبشرية أجمع

 
 

 وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول       وصلى  
 وعلى آله أجمعين. 


